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يا مكلو 


إلى ذ كرق عمد السلام دئنف المسلاق 
وفاء لأحلام طالما راودتيا معا . 


لقد ظلت لبسا عصورأا متطاولة لا تكاد تعرف عل 
خارطة العام وهى منه في القلب ‏ وتظافرت أسباب 
وعوامل لتجبهلها الدنيا فى العصر الحديث » وقد آن طا أن 
تحتل مكانتها الكريمة فى هذا الوجود . وكان المواطن الفرد 
لا يكاه يدرك من آمر بلآده شيةا »وكان له.عذره وتحاته: 
فوجب الآن أن يعرف ويعلم » حتى بزداد بأرضه تعلق 
وبوطنه قربى وببلاده صلة فوق صلة . 

فإذا قلنا « قراءات ليبية » فلا نعنى بهذا تلك الاقليمية 
الضيقة المتقوقعة ؛ أو ذاك الانفصال المخرب المدمر المقست» 
بسل نقصد تسليط الأضواء على جوانب ربا خفيت عن 
الكثيرين » وحان وقت تعرف فبه وتعلن. ذلك لآن معنى 
الليبية هو معنى العربية الإسلامية . فإذا قلت « ليبا » 
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كان المقهوم هو العروية والإسلام هذه القطعة الغالية من > 
عالمنا الؤاسع الرحيب. ولا تعارض على الإطلاق بيندراسة 
قطر من الأقطار على حدة ومهن دراسة الأقطار ككل 
كام , 

ولنقل بعد هذا إن ليبيا عضو في جسم » أفلا يبعي 
أن يدرس هذا العضو ؟ أم ترانا ننيذ الآمر وننفض أيدينا 
منه | كتفاءأ بدراسة الجسم كله ؟ 

فإذا رأينا بعد هذا أن بقية أعضاء الجسم قد درست »2 
ولا # ال تدرسععامنا أن لنا الحتى كل الحق فى الاهتام بما هو 
أشن اتضالآ عنا واوئق ازتباطا عل المدى القر مب والبعيد: 

لست هذه الأنشاديع تارككا نسل :أو غك أكاوس 
خالصاً » بل هي في واقع الآمر لقطات من هنا وهناك ؛ لا 
ترتبسط بعصر أو تختص بزمن » وما يجمعها هى صفتها التي 
أطلقت عليبا فى عنواتها ذاك . 


اللسبون يستكشفون أفريقيا 


أفريقيا هى القارة التى تربطنا بها وناهلها أوئق 
العلاقات » وكيف لا ونحن جزء منها بل في القلب مسن 
شيا لها' ؟.+ غلاقات دم ودين و لعه وجوار وأهداف واحدةء 

ولم تكن هذه العلاقة حديثة العهد بل هي أقدم منن 
كلمة «لبسا» اسما أطلقوه على قارة أفريقيا كلها ! 


وكان القرامنت ‏ وهم. أهل امبراطورية عظيمة ف 
فزان حتى العصر الروماني ‏ على اتصال دائم بافريقيا 
الوسطى » وما يبسمى السودان والنيحر ونيحجيريا والسنعال 
وغينيا » حتى غانا وخليحها ٠.‏ وكانت لهم صلات صيد 
وتحارة وتعاون مثمر مع أهل هذه الاقطار ٠‏ 

ولقد أورد هيرودوت ‏ أبو التاريخ ‏ رواية عن 
رغبة اللبسين القدماء فى التعرف على داخل افريقيا » فكانوا 
هذا رواد المستكفين والسابقين الى عالم الاستكشاف ٠‏ 
قال هيرودوت ما معناه : ان أهل قورينا (شحات) زاروا 
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معد «آمون» في سيوة » حيث تحاذبوا أطراف الحديث 
مع ايتارخوس ملك الليبيين هناك : فآنباهم ؛ فى آثناء 
الحديث عن منابع النيل » بخبر فتيه من قبيلة النسامو نيس 
اللسية ٠‏ كانوا خمسة فتيان من آبناء زعماء القبيلة الى 
الى مغامرة سلغون فيها أقصىما عرفه الرحالة من الصحراءء 
وأعدوا عد انهم وتزودوا المونة والماء» ثم انطلقوا عبر البلاد 
العامرة بالسكان ٠‏ فلما تحاوزوها بلغوا آرض الوحوش 
الكاسرة ؛ فعبروها هي الأخرى ومضوا غربا يضربون ف 
المهراه وظلوا أاما ى هله المسرام متي الوا بعد هما 
سهلا ذا شحر نام ؛ وكانوا جوعى فبدآوا نقطفون من 
ثمارها لبأكلوا ٠‏ وما لبوا حى خخريج عليسن رجالد أقزاء 
قصار العامة قادوهم ‏ دون أن دعر ف أحد الفرقين لعة 
الآخر # وسط مستئقعات واسعة ٠‏ فلما تحاوزوها وصلوا 
مدبنة هنؤلاء الاقزام» وكان أهل المدينة جميعا من يا 

قال هيرودوت كان هناك ليهو » عظيم ب شق المدنة 
من الغرب في اتحاه مطلع الشمس وكانت التماسيح تسبح 
9 

هذا ما رواه أبو التاريخ عن مغامرة الشبان الخمسة 
من قبيلة النسامونيس الليبية ٠‏ ثم استخلص من ذلك أن 
النمر الذي كان يشق المدينة هو نهر النيل » وبنى على 


١ 


هذا الاساس نظرنته في أن النيل ينبع من ليبيا ؛ وهي نظريه 
أبطلها ايراتوشنيس القوريني وأرسطو فيما بعد . 

وعلى هذا فان النهر الذي بلغه الثسان الليبيون 
المغامرون لم يكن نهر النيل كما ظن هيرودوت ؛ وانما كان 
نهر النيجحر لا سواه ٠‏ 

لم يكن شغف الليبيين بكشف افريقيا يعرف حدا ء 
ولم كن أناء التسامو ثسى وحاءهم الذين غامروا » فان 
هناك غيرهم من اخوانهم فعل ٠‏ ذلك هو الفرعون 
بساماتيكوس» ومندرنته الفرعون «نخاو» الثاني الشهيرء 


وذ 


رويت فيما مضى مغامرة الفتيه من قبيله النسامونيس 
لاكتشاف أفريقيا التى ذكرها هيرودوت ٠‏ ثم نحن نجد 
حديثا آخر يروبه «اوكيان الساموراتي» في كتابسه 
اللطاورات) عن القرامتت + أفبل قزان + التبين كاقسو) 
يستعدون كل عام لرحلة الشتاء جنوبا ٠‏ يننظرون حتى 
ينزل المطر فيخف لهيب الصحراء » ثم يندفعون جنوبا وقد 
أخذوا أهبتهم لرحلة طويلة » بتعقبون حيوانات أواسط 
أفريقيا من الفيلة والنعام وأشباهها » ونتاجرون مع أهل 
البلاد فاذا ما انقطع المطر وجاء الحر قفملوا الى بلادهم ومعهم 
صيدهم الوفير ور بحهم العظيم ة اوقيدك أستهر القرافنت 
واسطة تحارية بين أفريقيا الوسطى وبلاد البحر الايضص 
المتوسط حتى عهد الرومان حين كانوا ينقلون الحجارة 
الكريمة والذهب وبأخدون بدلا منها ما بحتاجون اليه ٠‏ 

واذا كان هذا الخبر في عصور حديثة نسبيا » وكان 
قوم به أفراد الشعب والقبيلة » فان لنا أن نشير الى غرام 
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ملوك الليبيين وأمرائهم بالكشف والريادة ٠‏ ونجد في هذا 
المقام علمين : أولهما هو «بساما تيكوس» الفرعون الليبي 
موؤسس الاسرة السادسة والعثرين في مصر » وثانيهما هو 
«نخاو» الثاني حفيد بساماتبكوس الذي ملك مصر من 
سنة +51 الى, سئة فى ٠مء‏ 

وعن نساماتيكوس بحدثنا الكاتى اليونانى ريق 
«اثيناوس» ف كنابة (ماندة الفلاسفة) أن لكا الفرعون 
الى الأضر كرت جتاعة” من غبيدة على االضير نظي القن 
قود فاسيا طويلاء ثم أرسل بهم الى الصحراء الليبية 
لمكشفوها له؛ ذفعلوا ذلك٠‏ وبعد ملك عاد شيم خاوى 
الوفاض ٠‏ بعد أن نرك زملاءه تحت الرمال , ولم يفت هذا 
الفشل فى عضد ساماتبكوس فدرب مجموعة أخرى وأعدها 
لاكتشاف منابع النيل الذي كان الاعتقاد السائد أنه ينبع من 
ليبيا ٠٠‏ لكن قضى قبل القيام بهذه المغامرة ٠‏ 

لكن حفيده نخاو الثا: ىن كا نشديد الحماسه للمعامرة, 
قبا أن ارتقى العرش عام +51 مم حت أعد سينةا ورويعا 
بمهرة الملاحين ص أهل فينيقيا ؛ ثم أرسلها لندور حول 
أفريقيا مبتدئة من البحر الاحمر حتى تعود عن طريق جبل 
طارق ٠‏ 

وقد أدت هذه السفينة مهمتها على أكمل وجه» وأنمت 
أول دورة ف الناريحم حول أفر نا ف مدة ثلاث معنو أت 
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كاملة » ووصلتث عد وفاة تخاو + وكان رياتها قك سبق" 
رحالة أوروبا وسجل نصره الناربحي العظيم ؛ وعندما روى 
البحارة ما شاهدوه من العحاثب وأنهم زرعوا وحصدوا في 
مو سم غير موسم الزرع والحصاد كذ يهم الناس وطوووا 
ضمن أساطير الاولين ٠‏ 
تقول العالم جاردنئر “6«نوة) ف كتابه ( مصر 

الفرعونية) : ان الفرعون الليبي نخاو لم يكتف بهذا العمل 
المجيد بل كان آول من عمل على حفر قناة تربط ما بين 
اليل والبحر الاحمر » تمخرها سقنه واضلة بين السحرين 
الايض والاحمر ٠‏ نم جاء «دارا» ملك فارس فأصلح 
القناة ووسعها وأنزل فيها 4 سضنة من سفنه ذلك ما 
بقوله هيرودوت ! 


عن هسبير واللقروذت 


للألحان اللمسية والعناء الليبي نعم خاص ووقع معين: 
بميزهمن بين ملادين الأنعام ٠‏ 

واذا ما سمع أحدنا لحناً ؛ مهما كانت بساطة اللالة 
الني تأوديه + اهتز كيانه وسبح ف نشوة فنية ,ينفعل فيها 
من الأعماق 2003 لآق : احمة «المقرونة» قسرىي ف الدء 
وتكون حزءأ هاماً من شعورنا الفنى واحساسنا الموسيقى٠‏ 

واذا كانت «المقرونة» حتى وما هدا تهز غرف 
وتثير انفعالاتنا فان لها الحق ان تفعل » ذلك لان «المقرونة» 
التى تصنع اليوم من الغاب كانت هى رفيقة الاجداد ؛ وان 
كانت تصنع من شحر (اللوتس) الهس + 

كانت شحرة «اللوتس» توازي نبات السلفيوم ذيبوع 
فسثت ف مسا القددمة » وقد ورد ذكرها قُْ «الأودسة» 
لموميروس ثم اشتهرت من بعده على طول الزمان ٠‏ وكانت 
نسمى «شحرة السلوان» لان من بأكل ثمارها يسلو كل 
شىء الا الحياة قربها وتذوق ثمرها العسلى اللذيذ ٠‏ 
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وقد اشتهرت التانات المضنوعة من «اللوقس© كافخر 
ابات في العالم ٠‏ فنجد «بليني الأكبر» في مثرلفه «التاريخ 
الطيعى» بذكر من جملة مزايا اللوتس أنه يتخد من أغصانه 
النايات المطربة العجيبة ٠‏ ويؤيده في هذا القول «أثيناوس» 
8 «(مامدة الفلاسفة»» حين بقول ان أهل الاسكندربه 
نتخذون نابات مصنوعة من «اللوتس» وهو شجر ينمو في 
لبسا ٠‏ و«ضيف «أثيناوس» الى هذا أن الشعراء كانوا 
يطلقون على الناى اسم «الليبي» لشدهرة همده السبلاد 
النابات » فأغنت الصفة عن الموصوف ٠‏ 
قال «أشناوس» : وكد كان سي ر قبس 500000 
الل أول من اكتشف فن العزف على الناي ؛ وكان أول 
من أقام الشعائر الدينية لأم الارباب هاءطنر0 بمصاحبة 
الناي . 
ولم تقنصر شهرة الناي الليبى على العالم القديم ٠‏ 
فها نحن نجد شاعرا كبيرا هو «اتنيسون» يذكره حين حديثه 
عن «هسبير» والد «الهسبيرديس» ‏ سيدات العرب اللاتي 
كان مقرهن جنائن «الليثى» في بنغازي ٠‏ 
يقول تنيسون ما ترجمته : 
«(هسسير : ا هسيير ٠٠‏ 
ارع التفاح الدهبي 7 
في غابات الهسبريدس 
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واعزف على المزامير 
أزهى اشجار اللوتس !» 
المفرونة اذن ؛ أو الناى ٠‏ قدسمة على هده الاارض 
اللبسيه ٠‏ وهى اداة المرسقل يد آل ضهيا مناه + 
و1 كان 'اقطوين شير أن سبرس اللعن أول هق 
قير اأولة ف الما .» قاق نساء علق البلقد يندين قواغا عظرءا 
شحيا !» ٠‏ 
« وفضلا عن ذلك فان العناء الطفسى ؛ فيما أرجح , 
طونسي أولة فل السسصينا . فان نساء تلك البلاد بغنين 
غناء مطريا شحا ! » ٠‏ 
وأحب أن أسآل : اذا كانت: الموسيقئ نشسات على هذه 
الارض 6 و كانت نساؤها معروفات بحلاوة الصوت وشجي 
الغناء » فما بالثا لا نسمعها هذه الايام ؟ 
لم سق لنا سوى المقرونة » وادعو الله ان لا تندثر ! 
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رداء أثنا الل 


أذكر بوما فى أثناء الدراسة الثانوية أن طلبة مدرستي 
كانوا. هومون يزبارة لمدنة لبدة + وكنا وقوفا أماء 
أحد التماشل الرومانه الضخمة وقد التف صاححي التمثال 
بساءل علوق بها جسيمه ٠‏ ثم انسدلت بقيتها. على كتفه 
الأبسر + ووقفنا نسمع شرح المدرس الذى قال : «ان هدا 
هو اللباس الروماني القديم وأن الجرد (أوالحولي) الليبي 
منقول. عنه» ٠‏ 

يومها شعرت بحنق » فان لباسي القومي بدا مستعاراً 
مأخوذاً عن الاخرين فلس منى والى كنا كنت أحسب ٠‏ 
وقد رسخت هذه الفكرة ؛ في ذهنى وآأذهان الكثير هن الناس 
منت الت قلس اسطلعة * 

الا أن الواقع .شبت شت غير هذا وسرهن على عكسة ٠‏ 
ذلك لآق اللباس الرومائي منقول عن اللباس اليوتاتي 
القديم ٠‏ وكان اليونان قد نقلوا العباءة أو الجرد عن 
اللسين القدماء ٠‏ 


و يباين الدى ينم ومم ف 
0-3 2 _ (( مهر ات الحضا ر ) :0111111 02 قوع لوط 
الصادر عام 9 فى الصفحة الثالثة والثمانين بعد المالة ء 
وكان هيرودوت قد ذكر فى «تاريحه» أن «ثوب ودرع 
أثمنا قد نقلهما الاغريق عن النساء اللبسات٠»‏ وقال : «غير 
أن لياس النسوة الليسات جلدي وعدئات دروعهن المصنوعة 
من جلد الماعز ليست ثعايين بل هي مصنوعة مسن جلد 
الجوان , وآأما 2 ما عدا :ذللك بفان الثوب والدرع فين 
الحا لنين سواء» ٠‏ وسئمر هبرودوت ضقول | الاافسسل أن 
الاسم دانه الدي تطلق على درع قينا نم عن ناه 
تماثيل هذه الربة جاء من ليبيا » اذ ترتدى النساء الليسات 
فوق شيابهن جلود ماعز ذوات عدبات بعد نزع شعرها 
وتلوينها باللون الاحمر ٠‏ وقد غير الاغريق الاسم الليبى 
لحلود الماعز هذه الى اسمها الاغريقى (ابحس م 

و تعنى الدرع)»ء ش 

ولم يذكر هيرودوت الأسسف الاسم اللبببي للدرع وان 
ذكر أنه ليبى الأصل ٠‏ لقد كانت تماثمل «أشمنا» تنآلق بهذا 
الثوب الذي نقله اليونان ع عن اللبسيات » وهو عبارة عسن 
ثوب طويل يلف الجسم ويضم الكتفيه تنمنطق المرأة سقيته 
نلقه حول وسطها ٠‏ ولننظر الى ما بقى من هذه التماثيل 
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المشهورة ونقارن ينها وبين رداء المرأة الليبية اليوم ٠+٠*؟"‏ 0 
ألا نجذه هو هو لم تتبدل ؟ 

ولئن كانت المرأة اللبسية قد تميزت شوبها فقد انميز به 
الرجل أيضا حسبما بوضحه أوريك بتيس 8888 .0 فى 
كنا نه «اللسيون الشرقيون» وهو بذكر أيضا ان اللببيين 
القدماء كانوا تضعون على صدورهم حزاما من الحلد 
متقاطعا على الكتفين اشتهروا به وعرفوا ٠‏ آلا ترونه اليوم 
في ما نسميه «الحلاط» نتزين به البدوي الليبي وبخزن فيه 


كه 


«أطلنتس» و «أطلس» ٠٠‏ اسمان معروفان مشهوران٠‏ 
أما أطلنتس فهىي صاحبة تلك المدينة العظيمة التى قيل انها 
ازدهرت ونمت ثم اتنهت بين .بوم وليلة ٠‏ واختلف الكتاب 
فيها وفى أخمارها دين الحقيقة والاسطورة ٠‏ وكان أفلاطون 
ددكر أنها كانت في صحراء 355 ليسيا » وكذلك فعل دبودروس 
الصقلى وغيرهما من المفمكرين والكتاب ٠‏ 
وأما أطلس فيقول هيرودوت انه اسم جبل في غرب 
ليبيا 4 وان أهلة هم الأطلسيون ٠‏ ويحدد «باوسانياس» 
الأطلسسين نهم القرامنت القدماء في صحراء فزان ٠ه‏ _ 
ولذا فان اسم «أطلس» ليس غريبا عن هذه البلاد على 
كل حال ء على أن ما بهمنا الان هو اسم أطلس الفيلسوف 
لا سواه ٠‏ وقد اختصم الناس في الفلسفة وعلى بد من 
ددأت وتطورت .ء قال فريق : ان اليونان هم أول من 
تقلع آي" التفسفة بوائها. ايلات كلا شرلاتها. متم ليسم 
أربايها ٠‏ وقال آخرون ل سبق اليونان أمم أخرى شرقية 


فك 


كانت لدبها فلسفات وان اختلفت في الغاية عما عند البونانء 

ومن أهم من عرض لهدين الرأيين مور خحياة الفلاسقه 
رأديوجين اللاثرتى» فى كتنابه «حماة مشاهير الفلاسفة» ٠‏ 

وقد أورد دبوجين فى الصفحة الاولى من الكتاب 
ما خلاصته : هناك رأي يقول بآن دراسة الفلسفة بدأت 
أول مرة عند غير اليونان » فقد وجد حكماء من المحوس 
والكلدانيين في فارس والعراق » والنساك فى الهند وآسساء 
نم ضيف ديوجين قوله : «وهم يقولون أيضا ان الممكر 
مو حور س و#وطءه2 كان فينيقيا وزيمولكيس 18«اه26:0 
كان تراقما وأطلس قوغةف كان لمسا» ٠‏ نرى من هو 
أطلس هذا الدي بعده ديوجين فيلسوفا ليبيا ؟ من هو ١‏ 
متى عاش ؟ ما آثاره ؟ 

لا جواب للأسف الشديد ٠‏ 

وبمضي ديوجين في كلامه عن قدماء المصريين والفرس 
وفلاسفتهم ولا بعود للحديث عن فيلسوف ليسا القديمه 
أطلس. :+ 

لكن هناك ملاحظة جديرة بالنظر » ان ديوجين ينمل 
كثيرا عن كاليماخوس القوريني في «ألواحه» وعن 
ابراتوسثنيس القوريني أأضا في كتبه المتعددة ٠‏ ونحن 
نيف عن هذين المفتكرين: ون أشحارهيا .وكتبهنا اعتهامهما 
الشديد بما يدور حول ليبيا ٠‏ فماذا يمنع من ال يكون 


١ 


قد نقل عنهما حديث أطلس » ولعله عندهما مفصل» ولم يهتم 
ديوجين وهو البونانى الصرف بذكر ما جاء عنه ؟ ٠‏ كذلك 
هو نعل عن «(سو د ل» 3002 السكندر ي * 
وهذا كنب دين عامى و*5 ءا ق٠مء‏ تار دخا للملاسفةء 
فهو اذن قررب عهد بكاليماخوس وابيراتوشنيس وكان 
مواطنا من الاسكندرية التى سطعا فيها ٠‏ 

ترى هل يمكن أن يوجد حديث أطول عن فيلسوف 
سسا القديمة المغمور أطلس ؟ 

آمل أن يكون :!! 


١ ج‎ 


كانت ليبيا قديما تشتهر بأنواع عديدة من الحيوانات 
منها ما لا بزال بعيش حتى اليوم » ومنها ما انقرض ولم 
بعد له وجود : بسبب تغير المناخ والظروف الطبيعية ٠‏ وقد 
كانت الصحراء اللمسة مند قرونء» عامرة بغاباتها وأشحارهاء 
ينزل فيها المطر العزير ويزهر الزرع والنبات . 

ولقد عدد هيرودوت بعض أصناف الحيوانات المفترسة 
والبرية فى ليسا القددمة » فذكر منها التياتل البيضاء الكفل؛ 
والظماء » وبقر الوحش م والمها والثعالن » والضباع 4 
والقنافد : والكناش البربة » وأآشناء آوى : والنمور 
الرقطاء» وثلاثة أنواع مختلفة من الفثران الى جانب الأسود 
والسلة والدسة والصلال والحمر القرناء ٠‏ 

وروى هيرودوت أن هناك نوعا من الحمر لا تشرب 
أندا » وأن من قرون الها تصنع جوانب القيثارة الفاخرة ٠‏ 

وعن الأفعوان الضخم يروي هيرودوت وأرسطو 
حكايات عجيبة عن ضخامته وطوله ٠‏ ومن الأفاعي نوع 


أ 


كما يقول أرسطو ‏ يعيش بين نبات السلفيوم لا بشفىي 
نهشته الا حجر يوتى به من قبر ملك قديم ينفع في الماء 

وشرب منقوعه ٠‏ 

آنا فى العديث عن الظيور الليبية القديية فان قري 
طائرين هما نوع من, الخبارق وضريء من الجمء وهين 
الحبارى بحدثنا «أثيناوس» فيقول : انها كانت تحلب الى 
الاسكندربة بأعداد هائلة » وكانت طائراً مفلطح القدمين 
كالبط ٠‏ وبحكي الصيادون أنها مولعة بتقليد كل ما بأتبه 
شال من عبن + لفق نولا سال الى لوخي ب 
الدهان بأحدهما مادة لاصقة بضعونه فى أوان صغيرة غير 

دعيد منهم : شم تخدون مكانا قرسا من سرب الحيارى ؛ 
وببدأون في مسح أجفانهم بالدهان الآخر ٠‏ وما أن تراهم 
حتى نسرع .هذه الى الأوانى القريبة ذات الدهان اللاصق 
وتبداً في تقليد ما يفعلون » فتلصق أجفانها ويطبق 
العسرافوة. مها دون عناء ! 

أما البجع فان الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو 
يروي حمر ه 2 كنا به «تاريخ الفميو 631 ودو ةا 1101 
فيقول : انه يوجد في ليبيا نوع من البجع القوي الجميل 
الصوت » وقد بلغ من قوته أن أسرابه كانت تقاوم النسور 
العظيمة وتقهرها رغم ضخامة النسور وجبروتها ٠‏ 

وقد اشتهر عن هذا البجع آمر عجيب ٠‏ ذلك أنه 


719 


ا : فناء لجنا 
0 
حزينا يؤثر في النفوس ٠‏ ويظل يحلق وهو دعني حتى ,د 
ند يووا ْ البحارة هذا البجح. 
قال أرسطو : وقد شهد بعض البحار 2-007 
ا قط فى ١‏ مناا +٠‏ 
على ساحل ليبيا وهو يعني ثم يسقط في البحر م 


54 


كينوب الخصيب 


وادي كعام .+ ومن لا بعرفه ؟ على الأقل بالنسسة 
لأضحاب السيارات والساكقين الذين توجسون خيفة كلما 
أمطرت السماء وجاء السيل الدافق » فيقطع عليهم الطريق؛ 
وبجبرهم على الاتتنظار ساعات طويلة حتى يهدأ أو بخف , 
فيستطيعون عند ذاك العبسور . 

لد أصبح الآن مجرد واد سسل ف موسم الامطارء 
وهو جاف في أغلب الأحيان » الا اذا كان العام عام مطر 
وخير ٠‏ لكنه في الزمان القديم كان نهراً معروفاً مشهوراء 
وكانت أرضه وترتته مضرب الأمثال » وكان أسمه نهسر 
«كينون» ٠‏ 

وحين أشار هيرودوت الى خصي بعض المناطق الليسة 
مثل قوربينا والجبل الأخضر والهسبيرتاي بنغازى الآن 
وما حولها # خصت منطقة نهر كينوب لأنها نظيرة لأخصب 
مناطق اتتاج القمح قِ العالم» وأنمحصولها بعادل محصول 
أرض ,ابل ٠‏ وقد كانت بابل حول دجلة والفرات في العراق 


59 


شهيرة قديما بقمحها الوفير ٠‏ 

قال أنو التاريخ أله الثر به ف هده المنطفة سو داع 
خصيبة تغديها الينابيع الكثيرة بالماء » وتهطل الامطار على 
منطقة «تلال الحسان» ‏ وهو يعنى جبالترهونهة ‏ فيجري 
الماح َ عمسم آر ولا تمحشم الحفاف 15 

ولق حدث أن. اليوئان.أشاوا مذينة أقورينا ق الجبل 
«دوربوس الاسبرطى» من قومه لأنهم لم نتخدوه لهم ملكا 
جهز حملة وقصد منطقة نهر كينوب ليؤوسس فيها مدينهة 
انتوة با 'قتل اهل وثيرا» في قورينا وغييراة لقومة ٠‏ 
غير أن القرطاحسين اتحدوا ف اللنسين صده وطردوه خشسه 
على قرطاجنهة أن دترت النو تال من حدو دها وبهددوا 
وجودها كله ؛ فعاد دوربوس أدراجه الى جزر البيلوبونيز 
من جديد ولم بحقق هدفه عند نهر كينوب الخصيب ٠‏ 

على ضفاف هذا النهر كانت تنمو المحاصيل الوفيرة 
التي كانت مثاو دهشه العالم ومحط أنظاره 0 و كان الاتناج 
الهائل للمؤرعة الليسة القدنمة معثا لآن نطلق الشعراء 
بلهجون بذكرهء فهذا هو الشاعر الروماني «مارتيال» الذي 
عاش ف القرنين الاول والثانى قبل المبلاد بقول في قصيدة 
له » موجها الحديث الى أحد أصدقائه : «خد ثلاث حفنات 
من مزرعة ليبية فتزدهر بها آرضك القاحلة »! 


م 


وكان يعيش حول كينوب أيضا نوع من الماعز الذي 
تميز بطول شعره ونعومته وجماله ٠٠‏ حتى لقد كانت تصنع 
فده أثواب فاخرة لعلية القوم ؛ يبسمى «كلكيوم» ع0 
وكان مارتيال يشيد بها في شعره ٠‏ 

كينوب » أوكعام » أغنية خير وبركة قديمة لها أن 
تنجدد على الايام ! 
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بباللية الها" 


ذكر هيرودوت الهسبيرتاي كقبيلة والهسبيريدس 
كأرض ؛ وهو يعني من كان في سنعازي 53 حولها ٠‏ لكنه 
لم ا البوهييريدس المدنة التي أنشأها البونان حين 
توسعوا غربا وأطلقوا عليها هدا الاسم الدي يعني : 
«(سدات العرب» أو نات العرب» بسبب من الاعتقاداث 
الاسطوو فة التى كافع تثب على اتسفيات. امدق عدايد 
30505 ١م‏ 

نقد ظل اسم الهسبر ددس معروفا حتى القرن الثالث» 
وبالضيط بعد 6ك 5 قءمء حين تبدل اسم هذه المدينة 
الو اسم ( بر نيكي» أو (( بر نيشمي») كما ننطقه اليوم نقلا عن 
لسان الايطاليين ٠‏ ولقد كان لهذا التبدل في اسم المدينة 
قصة شهيرة تناقلتها الاحبال ورسخت ف ذاكرة اليمن 6 
وشعت فى دنا الأفلاك . كان لماجاس ملك قورينا انه 
رائعة الحسن زاهية الحمال ندعى برنيكي» اسم المة 
النصر عند الاغريق + فتزوجها بطليموس الثالث ملك مصر 


1 


وأحبها ٠‏ وحدث أن قام بطليموس في ما بين عامى 1417؟ ب 
ابل اللزلاة سمل سزية على حصيهه آي سرريبا ؛ 
فيما بعرف بالحرب السوريه ٠‏ وبوم ودع زوجته اتنحبت 
هذه وأنت ثم نذرت خصلة من شعرها الجميل للربه 
«أفروددت» ان عاة ووعيها ساملا متنضويرا ها وفك كال 2 

عاد الروج فكلبناة بغار الثهر : ووقفحسك 
برنيكى خصلة شعرها المسترسل ف معبد أفروديت ٠‏ غير 
أن الخصلة.لم تلبث أن اختفت بطريقة غامضة ولم يعرف 
ها مصير ٠‏ وهنا أعلن منجم بطليموس الثالث واسمه 
( كو توان» آنه شاهغك خصلة الشعر تشع في السماء وقد 
تحولت الى مذنبجميل لامع لم يكن في قبة الفلك من قبل 
فأطلق عللها اسم مدذاتف بر نبكىي عع نطعندع .0103 
وعرفت به حتى اليوم ٠‏ 

وقد كرم بطليموس زوجته الوفية فأطلق اسمها على 
مدينة بوهبيرديس (بنعازي فيما بعد) وعرفت به منذ ذلك 
العهدء وحين جاء العرب وفتحوا ليبيا وجدوا الاسم فعر بوه 
فأصبح «برنيق»» واشتهر رجال علم وفضل من برنيق مثل 
العالم النحوي الخطاط علي بن البرنيقى وغيره ٠‏ وقد 
كان للقصة أن تنتمي عند هذا الحد لو لم يكن ف بلاط 
بطليموس شاعر علم معروف؛ هو كاليماخوس القورينى الذي 
نظم قصيدة بديعة أسماها : «خصلة شعر برنيكي» ضمن 


١ 1 


منظومته الشهيرة 4688 أو «(الأسباب» ؛ وتعنى أسباب 
ه21 للدق ولساكيا 4 وعم بيد #الباعيرس القووني يباه 
وكاتولوس» الشاعر الرؤمائي فى القرن الاول قبل الميلاد 
ليترجسم قصصدة كاليماخوس من اليونانية الى اللاتينيه 
واتتشرت من بعد ذاك اتتشارا عظيما ٠‏ حتى اذا ما جاء 
القرن الثامن عشر نحد شاعرا من أبرز شعراء الانحليز ؛ 
«هو بوب ونه نشىء قصيدته الذائمة الصعت 
«اغتصان الحديلة » ؛ أو ) افتكاك خصله الشعر» ظهر 
تأثره فيها واضحا بقصيدة كاليماخوس ف برفيكي. > وده 
برفع أحدكم عيقية الل السماء ويزق. ما ينعن اليوغ فى 

العر سه «كوكية الذؤابة» تنسطع بين كواكب «الدب ف 
والراعى وبرجي العذراء والأسد فليعلم أنها ذؤابة برنيق 
الخالدة ! 


01 


ومس وسرديشا 


*ان للنشأة الأسطورية للمدن حديثا يطول ٠‏ وقد كان 
الأقدمون بصلون الحقيقة بالخيال حين الكلام في هدا 
الموضوع ٠‏ الا أن هذا لا نع من القول بأسس واقعية 
للأحداث بنى عليها الم لفون قصصا طويلة بمترج فيها 
المعتقد بالأسطورة بالواقع ؛ تماما كما هو الحال بالنسبه 
للأدب العربي في قصة سيف بن ذى يزل وعنئرة بن شداد 
العنسى + 

ولقد ذكرت مرة ما عرف عن قدماء الليسين من حب 
المغامرة والرغبةفي الكشم سواء في داخل افريقيا أو حولهاء 
وأحب أن أأتبع هدا الحديث بروالهة شدمها لنا الكاقنت 
الرحالة اليونانى باوسانياس 00 ف اكقامية 
وى تاقد الاق ووه يوسنها! للبعغلض أن الصفل أيها كان 
بحالا لكقفة اللبسين:: مثلنا' كانت الضحراء والس ‏ 

في البحر الأيض المتوسط توجد جزيرتنان معروفتان 
هيا 1 عونا بسر شناءء لورسيكا . ولم يكن اليونان 


وم 


الع 


بعرفونهما الا باسم غامض لا بدرون عنهما شينا؛ لم 
كشفوهما بعد ذلك ؛» وكان لهذا قصة جاءت على لسان 
وماس عن قال ؛ القد 315 آول عصو لو سيل الى 
جزيرة سردينيا ب التى كانت تدعى اخنوشا 1 
هم اللنسون» 1 هلا بشادة «ساردوس» 3 ((ما كيريس » 
225 05 502 5310115 وهو دمثائة هرقل عند اللبسية 
والمصردين ٠‏ وكان ماكريس الأب قد اشتهر بحملة قادها 
الى دلف. + لكن ساردوس عرف تجريدته على جزيرة 
اخنوسا التى عرفت باسم «سردينيا» نسبه اليه فيما تلا ذلك 
من اوناك - 

ولقد كان الجيش الليبي كريما مع سكان البلاد 
الأصليين» فلم بخرجهم من ديارهم» فرضخوا لحكم الليبيين 
وأذعنوا ٠‏ وكان السكان رعاة كما كان الليبيون فلم تبن 
مد ينه قِ ساردينيا » وعاش القوم مطمثنين فى سلام , 

غير أن الزمان لم يصف ٠‏ فبعد سئين مسن محيء 
الليبيين الى جزيرة سردينيا واستقرارهم فيها جاءت دفعات 
متنالية من اليونان وشبه جزيرة أسيريا وزاحمتهم في 
معاشهم هناك ٠‏ كانت الدفعة الاولى بقيادة «أرستابوس» 
من اليونان ولم ينشيء هو الآخر مدنا والثانية من أسيرب 
قيادة نوروكس هنا2 وأنشاً مدينة «نورا» والثالثة 
4 أتبكا بقيادة ابو لوس 1101 وأمسين مدينة وزط01© 
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حا ء القماعن 68 فارا من حرب «طروادة» واتعسسل 
بقية اليونان في الجزيرة ٠‏ 

قال باوسانياس : كان اليونان قد كونوا وحدة تققف 
في وجه العناصر غير اليونانية في الجزيرة » وتنازعوا معهم؛ 
وحرموهم من كل ما ينفعهم »؛ وكان نهر نفصل الفريقين 
سنعهم من الاقشاك المناشر +٠‏ دعد سسنين عدة وصلت دفعه 
جد دادة من اللنسين بحبيش عظيم واستعداد كاهل وأعلنوا 
واضطروهم لين اللحوء الجن الحمال المنبعة 3 ونم استقرار 
اللبسين فى حز دره ممراق ذلما م كما مدوا سلطا نهم افد حز برد 
كورسيكا القريبة والتى اطلقوا هم هذا الاسم عليها وطابت 
لهم فمهما الحماة 1 

كان هدا الحددث بعد حرب طروادة بقليل » أعنى مند 
حوالى آربنة الآف. عاء + وكان ساردوين" اللببى يطبق 
اسمه على جزيرة سردينيا ويستولي على جزر البحر الأبيض 
م 


خيول الاسبوستاي 


لا تزال صورة الفارس اللببى عالقة بالدهن » فى حرنه 
ضد الغزاة » أوفى سباقاته مع الأقران + أوفى الاعراس 
وهو برمح بحواده والنسوة يطلقن من حوله الزغاريد ٠‏ 

واذا كانت شهرة الحواد العريى قد عمت: الأفناق ؛ 
نيا عو ذا رافق رهلة ولعدة 1 كابن ل لا عد الشالكات 
الحياد ٠‏ وهما في نسس الخيل زميلا نشآة وتطور واتنشارء 

ولقد كانت الخيل تمثل في ليبيا القذيمة شيئا مسن 
الاهمية بمكان ؛ وكانت قبيلة «الأسبوستاى» في سهول 
الجبل الأخضر تننج أفضل السلالات وتصدر للعالم كل 
ضامر عداء , ومن هنا كانت شهرة الخول الليسة ب«السرعة 
في العدو + والقدرة على الاكمال © والسيق ف الميدان ٠‏ 
وكان الكتاب والشعراء يشيدون بها ويطنبون فى الاشادة؛ 
اط كنا اق يقيل' امر» القيش وأشرانه في وف 
5858 

ولقد حفظت لنا الأسفار بعض اشارات قاومت الزمن 


ان 


و عا كس رغم الدهور من ذلك مثلا مأ دل كره ل(سوفو كلبس) 
في مسرحيته «الكترا» عن الجواد الليبي الأصيل ؛ «ولو 
كان الساموراتي» فى كنابه «فرساليا» اي لاسسترابو» فى 
مؤلفه «الحعرافيا» + 

وفى القصيدة البوثية الرابعة لبندار نجده يمدح ملك 
قورينا (ذات ٠٠‏ الخول المطهمة الكريمة» مثلما بفعل 
كاليماخوس حين يقول : «لا يزال صوت العجلات نتردد 
ف آذان الأفراس اللبسية» ٠‏ 

ولقد مهر الليبيون القدماء تن كما بقؤل ‏ فماهط 
في تدريب الخيل حتى باتت تطيع صاحبها كل الطاعه » 
وكانوا يركبونها دون لحجام في بعض الأحيان ودون سروج 
أيضا ٠‏ وبهذه الخيول الاصيلة استطاع آبطال قورينا من 
مقل «اركسيلاوس»© و «كراستتيس# أن يخوروا قصب 
السبق في أولبياد اليونان وأن تقام لهم التماثيل وتنشد 
فيهم الأشعار ٠‏ 

وقد روى «سدار» ف قصندته الموثة التاسعة ٠‏ 
قصة زواج نت ملك قبيلة «الجلغاماي» الليبية حين أعلن 
هذا أن ابنته ستزف الى أول من بصل فوسساق أعده لدلكء 
وكان أن وضعها فى مكان وأعطى اشارة البدء فكان السابق 
هو «ألكسيداموس» الذى انهالت عليه أكاليل الغار وفاز 
الفتاة ٠‏ وتقول السدة جين هاريبسون 2912515025 .ل 


حل 


2 كنا بها 3ع8010غ116 أنه وحدت لوحه السو أول 


استيراد للخيول فى جزيرة كريت ؛ وعلى أفواه هده الخيول 
لجم ؛ وهي عادة لم تكن عند الأسيوبين أو الأوروسين ؛ بل 
كانت عند الليسيين ٠‏ ويظهر بوضوح أن الحواد المرسوه 
على اللوحة من سلالة ليبية كريمة » ويدل ذيله الدي هو 
شعن ناقورة على أضله اللينى' ٠‏ 

فاذا ما أرخى الفارس الليبى اليوم اجواده العنان 
وأعمل فيه «المهماز» » وانطلق لا يلوي على شيء » فلا 
عجب ٠.‏ فان لنا في عالم الفروسية تاريخا جد قديم ! 


١ 


كاباون الطرابلسي يدحر الوندال 


أشرت فيما سبق الى وجود الخيل في ليبيا 
منذ القديم وذكرت شهرتنها العالمية في العدو والقوة وحسن 
التدوب , 

7 كان الفرس قد عرف ف المناطق شبه الصحراوبه 
فان الجمل أقرب الى البلاد الصحراوية وألصق بها من كل 
حيوان آخر ٠‏ غير أن ليبيا لم تعرف الجمل الا في القرن 
الاول قبل المبلاد ؛ ثم عم بعد ذلك وأصبح اداة التنقل 
والحرب على حد سواء ؛ بل كان في الحرب خير معين ٠‏ 

ولا ضير هنا من أبراد دور الابل في مقاومة الليبيين 
لاحدى الغزوا تالكبرى التي تعرضت لها بلادهم فيتار بها 
الطويل » وهو ما جاء في كتاب بروكوبيوس القيصري عن 
«الحرب الوندالية»٠‏ كان الغزاة هم الوندال +٠٠‏ ذلك 
الشعب الحرماني الذي دوخ أوريا وساح منها عن طريق 
اسبانيا الى شمال افريقيا » يدمر ما بقى من الرومان وينشر 
ارهن والتف والخر اند فص وبل الى 'متمارق لز الاين 


١ 


فاصدا مدن صيراته وأويا ولبدة ٠‏ 

وكانت قبيلة لواتة هي أكبر القبائل الليبية يومذاك : 
نتزعمها رئيس تميز بقوه 5 والدهاء هو (كاباون»ء 
وكان الوندال بقيادة «نراسامندوس القاسى» يزحفون من 
قرطاجنة في الطريق الى لواتة وضربها بعد أن أصبحت 
القوة الوحيدة التى بحسب لها حساب ٠‏ 

أما كاباون -" حزم أمره وأعد عدته وقسم حيشه 
فرقا » وبعث عيونه تتجسسون على جيش الوندال ؛ 
سيوك فهو عه معن ويوارق عيددت يسفران:: 
ويرصدون حركاتهم ويتابعون فظائعهم ثم سبقوهم الى 
كاباون لشيثوه بما شاهدواء٠‏ 

الى توكو فيس ؟ انيد #اباوين فاقد لان نيه 
على نحو لم بعهده الو ندال م اد أاختط. دا : ئرة في السهل الدي 
عزم على ملاقاة الوندال فيه » ووضع جماله بششكل دائرة 

بحوانها لحماية المعسكر ؛ واتنخد من اثنى عشر جملا جبهة 

و أنه الوندال » ثم وضع الاطفال والنسوة والعجزة في 
وسط الدائرة وأمر رجاله بأن بأخدوا أما كنهم دين أقنتذام 
الحمال وبحموا أنفسهم بالدروع ٠‏ 

فلما وصل الو ندال ووجدوا لواتة على هدا الوضع 
ذهلوا وجفلت خيولهم التي لم تتعود رؤية الآبل » وسرعان 
م! انطلقت نحو هم سهام لواتة ونالها تحند لهم واحد! تلو 
الآخر وهم لا يدرون ما يفعلون ؛ فقد كان الوندال بجهلون 


زوه 


هذا التكتبك الحددد 4 وكانوا فرسانا ولسوا آهل افل ٠‏ 
قآل برو كو سرس : لقد آاتخن لوائة الو ندال قبلا 
وتجربحا فبدأت البقية الباقية في الفرار وهلك قسبم كبير 
ولم يعد من جيعيج صرق اللأيز هد 1 1 
بحمل وسهم دحر كاباون اللواتي الطرابلسي ححافل 
الوندال المتوحشة ؛ حين عرف كيف يستخدم الجحمل 


1 


لواتة تنتقم 


اذا كانت قبائمل لواتة الليبية قد حاربت الوندال » كما 
علمتا 6 وهزمتهم شادة كاباون الطرابلسي قم اق تسة 4 
فانها أضا كانت دائمة الثورة ضد ضد الروم الدين طالما اذاقتهم 
الامرين وبقصعلينا بروكوببوس القيصري خبر احدى هده 
الثوررّات: العارعة التى كانت تنيجتها وبالا على الروم وشرا 
مستطيرا ٠‏ 

ذلك أن الأمراطور حستمسان عيبن عام موه بعد المبلاد 
حاكما عاما على ليبيا هو سليمان الداراسى الدي ولى ابن 
أخيه سرجيوس على لبدة ٠‏ وحدث أن جاء ثمانون رجلا 
من وجوه لواتة وشيوخها ليشكوا اليه ما بفعل جنود الروم 
بأملا كهم من نهب واغتصاب » ويطلبوا منه ابقاف عدوانهم 
على أرضهم ٠‏ وبينما كانوا يتحدثون نهض سرجيوس حاكم 
لبدة من محلسه فتعلق بكتفه أحد الشيوخ بعيمنه مواصله 
النقاش ٠‏ وهنا أسرع أحد حراس سرجيوس فقتل الشيخ؛ 
3 قتل بقبة زملائه الثمانين الا واحدا استطاع أن يغلت 


5 


دون أن يراه أحد وأسرع هذا بخبر لواتة بمصير شيوخها 
الرفبه: » 
هنا ثارت ثائرة القوم واندفعوا بحيشهم اللعب 
يطبقون على الروم حول بوط سيفب الى 
نواحى نونس يستنجدود بسليمان حاكم عام لب لمسا ولوائدة 
في الرهم + 

خاف سليمان من كثرة عدد لواتة ومن قوتها » فأسرع 
بهادتها ويطلب السلاء الذي كان سائذا قبل ذَاك © وبعهد 
أنه سيحلف بالانجيل أن لا يمسهم بسوء ٠‏ لكن لواتة 
سخروا منه وقالوا له : لقد خنتم من قبل وغدرتم بشيوخنا 
فلتكن الأناجيل مع المظلوم على الظالم ! ظ 

وعندما لم تحذ سليمان بذا من القتال أعد. عدئ» 
والتحم مع لواتة في معركة ضارية عند مدينة تبستة في 
تونس, +وكان النصر. له فى البداية غير أن الخلاف بينجيشه 
سعد يا أو ودار ل عن ينيو وتياوب وأا وود 
أن بقضوا على الحشد الحاشد من جيش الروم الذي أعده 
سلينان هه وأل تفرفقوه وتلفكن! قي - 

قال بروكوببوس في (كتاب الحروب) : نم أنطلق 
سليمان سحث عن النحاة وكائت لواتة نقتفون آثره © فسا 
أن وصل الى نهير كان بجري هناك حتى كبابه فرسه ووقع؛ 
و كانت أبديهم في اتنظاره بعد ان قتلوا حراسه جميعا : 
فأخدوه وقنلوه هو الاخر اتنقاما لثمانين شبخا من اللبسيين 


0 


غدر بهم .الروم وخانوا ٠‏ وكان اتنقام لواتة مدمرا رهيبا “ 
كسر من شوكة الروم؛ ومهد للفتوحات الاسلاميه من بعدء 

قال او ودس وهو بختم قَصئة : ووهشكذ1 كانت 
نهاية حياة سليمان الداراسي والى جستنيان في ليبيا على 
أبدى رجال لواتة الحانقين!!» 


5 


لوأته لباتاى .. واللبيو 


نت لوانه التى تحدثت عنها فيما سبق التي 

هر مت عي وأذلت الروم وكانت اتنصاراتها في ثوراتها 
المنكررة تمهيدا للفتح الاسلامي في ليبيا ٠‏ 

وعتدها جاء عمرق بى العاض "الى يميا فاتحا كانت 
مجموعات لواتة ف برقة وطرابلس في اتنظاره » وهى أكبر 
الحماعات ىق العدد بومداك 4 مع شبائل هوارة وغيرها ٠‏ 
وكان أن عقدت معاهدة بين عمرو بن العاص ولواتة فى 
وأقة مكنته نمق شاننان تعركه غزبا الى لراش اليؤحف 
على معاقل الروم في عاصمتها » وفي صبراته ويخرج منها 
الروم بعد ذلك ٠‏ 

ولعب الأن أن أشين الى رأى عن أصل لواتة هده 
ومنشأها 6 وهو رآأئى أورده فرئسيس رود 10004 .1 
ف. كتابة عن الطوارق. 71 عط"' 2ه و[رزمعم حين أشار ألئ 
أن قبائل الوانة الى حرفا العرن اول ما عقوا آبيبا عي 
عينها قبائل «الليبو» القديمة التى. كانت تسكن ليبا 


2 


الشرشة ٠‏ 
.ومن رأئ رود أن لفظنى «لواته» و «ليبو» متطا بقناد 
تقريبا مع شىء من التحرنف الدىي تطلبه اختلاف لسان 

العرب عن لسان الأعاجم , 

ولقد وضع الجغرافي العربي الكبير الادريسي لواته 
في نفس الموضع الذي عينه لهم «ليو» وهو الدي بدعوهم 
«(لستاى» 6ع ,رآ أو لمانه 12 + كلما 
جاء عبد الرحمن بن خلدون تحدث عنهم أيضا في تاريخه : 
ودعاهم لواته » فقلى حرف ال 7 اللاتبنيهة وجعلها واوا 
تنفق مع النطق العربي السليم ٠‏ فاذا علمنا بعد هذا أنه كان 
بحدث في اللسان اللاتيني أن بقلب حرف ال !1 الى حرف 
ال » فيقال «بندال» و «فندال» مثلا » وننطقه نحن 
العرنف «وندال» > كان من الصواب القول .بآن الاسم 
الصحيح للواته هو لباتاي ٠٠‏ وظهر جديا مدى قرب لفظي 
لباتاي وليبو حتى نعلن أنهما يعنيان نفس المفهوم ٠‏ 

ولقد اقلت ان جساعة اللبيو كانت صبكى شرق ليبا : 
ونحن قد وجدناها الآن في الغرب » وتفسير هذا أن القبائل 
الليبية القديمة كانت دائمة التنقل والترحالفق هذه البلادء٠‏ 
وهذا ما جعل القبيلة الواحدة تنتقل من موضع الى آخر 
حسب الظروف ؤبحسس ما آثيتنه لنا المؤرخون. والرحالةء 

كذلك نحن نعلم أن قبائل «الليبو» في شرق البلاد 
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تعرضت لغزو من قبائل «المشوش» في غربها ؛ فلا بد 
أن يكون هناك اختلاط أثر في مواطن القبائل ف العرب 
حو ل سرت وخليج قابس ؛ ثم نجد المسعودي تقول ؛ بعد 
عدة قرون انهم بعيشون في واحات الصحراء العرسة ٠‏ 

ولقد ظلت لواتة ذات أثر حتى القرن العاشر الميلادي 
عقا ماعل حاكم تاهرت فى الحزائر على الثورة ضد 
المنصور الخليفة الفاطمى ٠‏ فلما اتنصر هذا بدد شملها بين 
الصحراء والجبال ما بين قابس وصفاقص في تونس وبين 
وااتحة سنكة وها حرا لهاء .» 

لواتة » أو الليبو » كان لهم على مدى التاريخ ذكر 
ووجودء ثم أنصهروا ف البوتقة العربية الاسلامية» واستقر 
هم الحال +٠‏ وخيرا فعلوا ! 


55 


أعداء اأريح أاصدقاء |اثعا بين 


م دام حديثنا قد تطرق الى ذكر بعضن القبائل الليبية 
القديمة فلنرو قصة قبيلة أخرى آأتى بها هيرودوت + تلك 
هى قبيلة «البسولىي» أو «البسولوي» ٠‏ 
ْ وننمين من قصة أبي التاريخ أن البسولوى كانوا قد 
انقرضوا في عصره ولم يكن لهم وجود ٠‏ قال : «وضصم 
اتفرضوا على هذا النحو » ذلك أن ما في صهاريجهم مسن 
ماء جف بفعل الرياح الجنوبية » ولم بعد هناك ماء في كل 
أنحاء موطنهم الواقم) في أقليم سرك + وعد أن تشاوروا 
مع بعضهم البعض ساروا نحو الحنوب ب وأنا أحكي 
القصة كما دروها لبقت وياتا توغلوا فى الصحراء 
الرمليه ردمتهم ربح عاتية قادمة من الجنوب ٠‏ وهكدا 
انتقرضوا تماما واستولى النسامونيس على اقليمهم» ٠‏ 
هدا ما يقوله هيرودوت عن البسولي وهى قصة يبدو 
عنصر المبالغة فيها واضحا » والارجح أن النسامونيس 
اشتبكوا مع البسولي وتغلبوا عليهم فدفعوهم الى الصحراء 


وا 


واستحوذوا على أراضيهم ؛ اذ ليس من المعقول أن يقصد 
من بحت عن للد الصعراه طلا © وف بط أل الرجساح 
الجنوبية هى التي جففت ما لديه من مخزون الياه ١‏ 

ويرجح هدا الرأى ما ذكره بعد ذلك «بلينى الاكبر» 
في كتابه «التاريخ الطبيعي» من فل أل البسولى كانوا سول 
على مسافة اثنى عشر بوما من القرامنت في فزان ٠‏ وبلينى 
جاء بعد هيرودوت بخمسة قرون من الزمان ٠‏ 

وقد اشتهرت قسله البسولي بأن سم العقارب والأفاعي 
لاس ثر فى أفرادها » وكانوا بعر ضون الصبي حين ولادته 
عضة أفمى فاق لم يمت كان هذا دليلا على انه متيسيم 
واليهم» وأنهم .كانوا ذوي قدرة على ابراء المنهوش والملدوغ 
واخرا- ج السم من الأجسام ٠‏ ويعتقد أوريك بيني عاد 
أ ات طوطما تعبده هذه القسلة وتنخد منها ؛ 
الهالها تلجأ اليه حين البأس 

وتروى حادثه عدت القوم أننقها أ شر 
من مورخ وكاتب ٠‏ فعندما ل اكرات ليه 
الشهيرة ت انا موت حنيها أتطونيو لحات هذة الى أفغى 
نامة. ومكنتها منها ‏ قلما بورصل اكتافيوس ريم انوي 
رام انقاذها فأرسل بدعو على عحل أحد ابناء قبيله البسولي 
الليبية لينقذ كليوباترة » ولكنه لم يفلح فقد قضى الآمر 
وفات الأوان ٠‏ 


وبخطر هنا سَة ال : اذا نجح ذلك البسولوىي فى 


أه6 


اتتزاع السم من جسد كليو باترة » وانقذها من الموت كانت * 
نلا على التاريخ ؟ وعل. كانت ووائم شكسيي وجرا وشو 
تظنون ! 
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اس الال ليسق) 


8 مئة دكون الرعى هو مقوم حانها اريسي ل بد 
أن تنا سم أرضها قبائل وبطون : وان تشابكت فى الأصول 
الأولى فاني تختلف قليلا أو كثيرا في العادات وسيل الحأة: 
نماما مثلما كان حال القبائل العرسة في شمال الحزيرة أو 
حنوبها وشرقها أو غرها ٠‏ 

ولقد عدد هيرودوت أسماء قبائل كثيرة ؛ بدءاً مسن 
غرب مصر حتى ساحل المحيط الأطلسيء وكان بسسى جميع 
هده الشاثل «اللنسين» وان فسمهم الى بدو رعاة ومسنمرين 
ف القرى والمدن ٠‏ وقد تحدث عنها ف «الكتاب الليبى» 

108501 101أطمآ بافاضه واستطراد ؛ عنقبائل من مثل 
الأدورما كاي والجلتاماى والأنيويناى والأوسفساق 
والتسامونسس والقرامنت والقمفزانت. والأترانت والمكاى 
والجندانيس والمخلويس والأوسيس والماكسوس 
والزاووكس ٠٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 

وكان طبتعناً أن تعرض هيرودوت للعاداث والتقاليد 


سام 


والأعراف ©» وظهر من حدئه مدى الصلة التى كانت 

تربط بين الليبيين وجيرانهم في الشرق أو على الساحل 
كما يتبين لنا أنهم رغم التآثر الطبيعي بالمصريين واليوناد 
مثلا كانوا على وشائج قوية تجمعهم كليبيين متميزين عن 
عير هم من الشعوب المحاورة ٠‏ 

فقبيلة الأدورماخيداي مثلا كانت تقطن غرب مصر 
حتى منطقة السلوم » وهي اقتبست عادات المصريين » الا أن 
لباسها ظل لباسا ليبيا مثل غيرها من القبائل » كما ظلت 
الجليعاماي شبيهة فى عاداتها باخواتها اللبسات ٠‏ وآنا انقل 
هنا عن هيرودوت . 

ولقد كان لهده الشسائل تقاليد وأعراف مميزة طردمة, 
فرضتها ظروفها الخاصهة واشتهرت بها بين الشعوب » وظل 
بعضها ساريا عندنا حتى اليوم ه من ذلك أن نساء قسلة 
الأدورماخيداي كن يضعن حلقات برونزية حول السيقان 
ويطلقن شعورهءم مسترسلة فوق الاكتاف » وتلك هي 
الخلاضل التي تصاعغ من الفضهة ومن الدذهب اليوم بعد 
ندفق الدذهف الأستواد. ء* 

وكان فششة قسلة المكاي 4 ومو طنهم من القوس حتى 
ماج م » دزهون ضفاثرهم التى تندلى من وسط 
رؤوسهم » فكانوا بحلقون 2 الرأس ولا سقون سوى 
خصلة من الشعر في وسطه نتزينون بما ويفتخرون ٠٠‏ 
السك هذه هى «القطاية» بعينها ٠٠‏ أو هى «الشوشة» ان 
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شئتم اسما آخر لها ؟ وكان من العادات الليبية القديمة أن 
بأخد القوم أولادهم حين يبلعون الرابعة من العمر ثم يكووا 
عروق رؤوسهم أو أصداغهم بدهن صوف الغنم حتى لا 
بصان هؤرلاء بعد ذلك أبدا أوجاع الدماغ ه كال أسبو 
الناريخ : ((وهم بق و لون ان هدا بجعل أولادهم أصح 
أجساما ٠‏ وبعلق : «والحق اله الي فق اللعروف. النا من 
الشعوب من هو في مثلصحة الليبيين » ولست أدري ما 
اذا كانت هذه العادة هي السبب »© لكنهم أصمح الناس 
أجساما بكل تاكيد !» 


العم والملح والثيران والعربات 


لعل أشهر القبائل الليبية القديمة ثلاث: النسامو نيس؛ 
والقرافتت ؛ واللوتوفاجي وه وولكل منهم حديث بطول ٠‏ 

أما النسامونيس فقد كانوا يسكئون المنطقة المحبطة 
بخليج سرت ابتداء من بنغازي غربا حتى منطقة القوس ٠‏ 
وكانوا يقولون انهم ينحدرون من جدهم «نسامون بن 
فراماس» شيم والعرامنت أبناء عمو مه على هدا الاساس , 
وكان لوم قميط ف العين وأسلوب حاة ٠‏ وكانت واحة 
أوحلة وما حولها مند قدبم الزمان ذات نخيل وتمر ينمو 
بكثرة ووفرة عظيمه » فاذا ما جاء موسم التمر » ونضج في 
أعذاقه واستوى للجمع ؛ ترك النسامونيس أغنامهم قطعانا 
نجاف البحر واتحهوا الى داخل الصحراء بقصدون أوجلة 
ذات النخيل » فيجمعون الثمر الذي لا يجد من يجمعه 
بومداك » وتربون الى موطنهم محملين بزاد العام + ذلك 
كان فى الزمن الضارب في القدء ٠٠‏ ومن للثمر يمن تجمعه 
اليوم ؟! 
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ابا القر امت ققد كاتا شطنون فى ولحات فواق على 
مدة عشرة أباء من أوحله ٠٠‏ وكانت أرضهم كما هى 
البوم ؛ تنميز بالنخل الكثير المحمل بشثماره » وكانت بناببع 
باه عدية سالثة شاو شن + كاذ القرامنت قشعا لشيس 
العدد يشتغل بالزراعة ويفلح الارض ٠‏ لكن أي أرض. هي! 

دخمر نا هيرودوت فيقول ما مؤداه : ان أرضهم كانت 
ملحية لا تصلح للزراعة فكان القوم نتغلبون على هده 
المعضلة بأن يحلبوا ترابا وطينا ببسطونه فوق الملح » نم 
يزرعون ما شاءوا عد ذاك + 

تصدق أو لا نصدق > فهكذا وود © وهكذا كان 
الناس بصارعون الطبيعة ويطلبون الحياة» وتحدود أكواه 
الملسم وببدرون رعم أنفها البذور ٠‏ 

ولقد كانت معلومات هيرودوت عن القرامنت نزرة 
قليلة » فلم بجد ما برويه عنهم الا الأعجوبه التي يراها , 
وهى أنهم بملكون ضربا من الثيران عجيبا » فقد كانت تلك 
الثيران تشيه غيرها الا فى سمك الحلد وصلاته » والا أن 
قرونها بلغت من الطول والانحناء الى الامام حدا جعلها 
نرعى الكل وهي تمشي القهقري » فلا تتقدم خشية من أن 
تنغرز قرونها في الارضءثم يذكر أن القوم تميزوا بعربات 
حربية ذات عجلات أربع » تلك التى نقلها اليونان عن 
اللبسين بعد ذاك وصاروا ستعملونها في الحروب ٠‏ 

لكن «جرمة» تلك العاصمة القديمة في قلب الصحراء 
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تروى أنه كان للمر امنت معحد وصو له وأسس حضارة « 
وما خلفه لنا الكتاب من الرومان يلقى أضواء على ما كان 
لهم من سلطان في هذه البلاد وما جرى بينهم وبين الرومان 
م نصراع لم ينته الا بعد حين ٠‏ 


لوت 


كلد اللوق]ئس 


كان الكتاب الأقدمون من اليونان » ويتبعهم في ذلك 
الرومان » يسمون بعض الشعوب بما يشتهر أنه طعام لها 
فيقولون مثلا : الاخشوفاجى ؛ وبعنون «أكلة الاسماك» 
و : اللوتوفاجى ومعناها «أكله اللوتس» ٠‏ وقد كان «أكله 
اللوتنى # كلانه معدودي 'مى الاين وأق اغقلف اتاب 


في موطنهم بعض الاختلاف ٠‏ فبينما ضعهم «هيرودوت» في 
جزيرة جربة وحول خليج سرت الصغرى » أو ما نسميه 
الان خليج قابس » نجد أن ( بليني» بجعل مو طنهم سداً من 
الشرق أي من شرق خليج قابس وينتهي عند القوس ويخلط 
ينهم وبين قبيلة المخرواي أؤ المغراوة فيما بعد ؛ ونتابعه 
في هدا «استرابو»٠‏ ونرى أذ «سكيلاكس» .بضعهم ما 
دين شرق قابس حتى كعام ؛» وكذلك يفعل «بطليموس» ٠‏ 
وعلى كل حال ققد كان أكلة اللوتس 'حوسون فق هده 
المناطق والبقاع » ولعلهم كانوا يتنقلون هنا وهناك على 
عادة القسلة فى التحول والترحال ٠‏ 


به 


كان شاعر اليونان الاكبر هوميروس أول من ذكر 
اللونس و تتحدت عنةع دلت ف ملحمته الشهيرة «الاوديسهة» 
حين طوف بطله المعروف «أوديسيوس» الجزر والبحار 
سفستته أملا في العودة الى وطنهءلكن غضبة «بوسيدون» 
كانت تلقى به على الشواطىء المجهولة وترميه في بلاد الله 
الواسعة دون أن بهتدى الى طريق الوطن ٠‏ وكان ساحل 
ليبيا ‏ الذى كان مجهولا عند اليونان الا قليل منه ‏ 
احدى البقاع التي ألقى عليها أوديسيوس مراسية + وهتاك 
كان اللوتوفاجى في اتنظار رجال أوديسيوس بالثمرة الشهية 
الطيسة«اللوتس» يطعمونها فتآسرهم بحلاوة مداقها وتنسيهم 
أوطانهم الأصلية وتجعلهم لا يرومون عنها البعاد ٠‏ 
كانت ثمرة اللوتس قد خلبت آلباب بحارة أوديسيوس 
وألقت عليهم غلالة من نشوة عحيبة ؛ فارتموا على الساحل 
السحري يستمتعون بغيبوبة الغبطة » ورفضوا أن يأووبوا 
مع أوديسيوس الى السفينة ولم يخلصهم منها الآ بعد 
وف ا 
وعلى لسان بطل الاوديسة يقول هوميروس : 
( من ذاق مرة ذلك الطعم الشهى 
سلا وطنه ورغب عن الاباب اليه أبداء 
ولن يعرف صحبه مصيره ٠‏ 
فمن اشتهى من رسلي أن يحيا بين أكلة 
اللوتس وبطعم تلك الماكهة.٠‏ 


-_ 


فلن يؤوب أبد الدهر » ! 

ومن بعد هوميروس نالت شجرة اللوتس الليبي صيتا 
عالمما ذائعا » وكان الخال الشعري قد زاد الواقع طرافة 
وعحبا + حتى اذا بلغت شاعر الانحليز الاشهر «تنيسون» 
قال فى قصيدة بعنوان « أكلة اللوتس »© : 

« حملوا أغصان تلك الشحرة المسحورة ٠‏ 

وتبادلوها مثقلة بالزهر والثمار ٠‏ 

فمن تناول منها وتذوقها حمله التيار الى بعيد بعيده 

بظل ينتحب ويهدذي على السواحل الغربية ٠‏ 

واذا تكلم رفيقه جاء صوته خافتا كأنه صادر عن 
رمس ٠.‏ 

وبمضى في سبات عميق وهو الصاحي كل الصحو ٠.٠‏ 

ودقات قله ترسل فى آذنه ألثاما شحبة > ! 
لك شجرة اللوسى اللببية فق عزها القديم ٠‏ ولم لا؟ ألم 
تسبغ اسمها على شعب بأكمله ؟! 
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لذبي ؟ المبار كئة 


هل هى شحرة النبق؟ أم نبات الخشخاش أو القنقيط؟ 
هل هي لا زالت توجد وتعيش أم انقرضت كما انقرض 
الذهي الالفزااءء٠‏ كات السلقيوء ؟ آهى مجرد أسطورة 
وخيال ؟ أم حقيقة كانت واقعة ؟ ظ 

عار الباحثون واختلفه الدارسوق: فق. الامر أيسا 
اختلاف ء وكات الآراء تشتحر حول الملوضوع ولا تنفق 
فى أغلب الاحيان ٠‏ 

هَ اذا كانت زهرة اللوتس المصرية قد عرفت وحددت 
ننويحها الثلاثئى » وكانت رمزا على المعابيد المصرية القديمة؛ 
كات انا 4 ان مرة اللو اللبسة لت سر علواه 
المجهول 2 وان كان اغلب من كتب عن هذه البلاد. آشار 
البها والى أكلتها ٠‏ 

ولقد أتى بليني في كتابه (التاريخ الطبيعي) بشيء عن 
هذه الشحرة العحببة ٠‏ قال ما خلاصته : 


ان ساحل أفريقيا الشمالى ينتج شحرة شهيرة هي 
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اللوتس ويوجد أفضله حول سرت ومنطقه النسامونيس ٠‏ 
وهناك انواع عدة من اللوتس منه ما كانت ثماره على 
سكل الكمثرى أو أنها صغيرة جدا ٠‏ آما النوع الدي 
نقصده فهو ما كانت ثماره كححبات الفول » وهى صفراء 
كالزعفران » وان كانت تغير من لونها مرات قبل أن تنضج 
مثلها في ذلك مثل العنب , وقال : وهى تنمو في أعداق أو 
عراجين كثيفة فوق الاغصان مثل ثمار الأس » ولا يحتوي 
أفضله على نوى في حين يكون لبعضه نواة عظيمة في لبه ٠‏ 
وبتبين لنا من قول بليني ان الرومان عرفوا ثمرة اللوتس 
وساولو) ادخال رراعتها الى انظاليا ‏ وتعن الؤفلؤفة الثرية 
والهواء لم يسير لهم ذلك ففسدت ولم تنجح زراعتها قط 
هناك » وظلت متشتة بآرضها الأم لا تريم ٠‏ 

ويبدو آأيضا أن القوم كانوا تخذون شحرة اللوتس 
وثمارها أدوات فى الحياة » فكانوا تتطببون بمضغها علاجا 
لأمراض المعدة ٠‏ فاذا لم يكن بهم مرض وداء اتخذوا منها 
شرابا نفصد من الثمار ويخمر فتكون سلافا طازجة لا 
تصلح لأكثر من عشرة أيام » ولعلها تشبه اللاقبي في هذه 
الخاصية الخمرية المميزة للشرابين ٠‏ 

فاذا ما اتنهى الناس من الثمار التفتوا الى جذع 
اللوتس ذى اللون الأسود فيصنعون منه النايات المطربة 
الندبعة » أو مقابض حجسلهة للمدى والخناجر أو أدوات 
المامدة الفاخرة ٠‏ 
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و مهما دكن من شى ء فان شحره اللوئس هده كا ورج م 
فد نالت نصيبها من الشهرة والديوع وسواء سميت 
رامنوس لوتوس 0815مآ 78التمتقطة 1 أو 06115آ قلاطجا2[:26 
أد قبل انها التق أو التردق الى الفشفاش الو الفطيطك ++ 
فاتها كا فت نمنه سار كة تداوي الجراح 4 وتطعم الجا نع 4 
ونسرىي عن التعشاع م وسعت النشوة شمارها وخمرها أو 
أناتها السدر 1 الغالدة + 

وانها لتستحق أن يدكرها هوميروس ومن بعد 
هو مبروس : وأن تدعى + شححره السلوان ٍ 
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ل الشمس 


ليبيا بلد غير ذي نهر » ويعتمد على الامطار الجوفية 
والعيون أو الينابيع ء ذلك ما نراه في رأس الهلال أو عين 
سمبر قرب سوسه » وعين مارة في درنة » ومن مشل عين 
تاورغا والشرشارة فى ترهونة » أو ما تردده الأغانى عن 
الفن الزرقا والروفة + ومكلها كين + 

ولقد بلغ اهتمام الليبيين بهذا المصدر الهام من مصادر 
الحياة مبلغا كبيرا ٠‏ ويذكر لنا باقوت الحموي في كتابه 
«معجم البلدان» أن في غدامس «عينا أزلية » عليها أثر 
شان عجيب ٠٠٠‏ بفيض الاء, منها ويقسمه أهل البلدة 
أقساط معلومة ٠‏ لا يقدر أحد أن بأخد أكثر من حقه ٠‏ 
وعليه يزرعون»٠‏ تلك التي بعنيها .ياقوت هي عين الفرس 
القهيرة المعدوقة + 1 

وكان الليبيون القدماء يعبدون قوى الطبيمة فى 
واحترام وافر » ولا يزال احفادهم ف واحة سيوة كما بقرر 
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اويزياككة ستصس 68 023316 . بخشون الحن المممين بعين 
البحرى وعين موسى » ويشكل الاستحمام فيها جزءا من 
مواسي الزواج + وحين جاء اليونان الى ليبيا عام 0“ق .م٠‏ 
نزلوا عند نبع بدعى أزيريس »؛ ثم غادروه الى قورينا حين 
دلهم الليبيون على «نبع أبو للو» الدي نسميه الان «عين 
قضاقة» وأكاءا مد ينتهم لديه ٠‏ وكان نبع أبنو للو هدا 
مثار وحىللشعراء والفنانين بظهر جليا فيقصيدة كاليماخوس 
الور وى «ترنيمة الى أبو للو)ء 

على أل ل كرت ما بحكيه هيرودوت هى تلك 
العيون التي تبدأ من «طببة» في مصر حتى حدود الأقيا نوس 
شاقة الصحراء الليبية ٠‏ فقد كان يوجد هناك تل من الملحء 
بعد كل مسيرة عشرة أيام » ينبثق من وسطه ماء فوارعدب 
بسقي الزرع وبعيش حوله الناس ٠‏ وعندما يقطع المسافر 
عشرة أيام غربا من طيبة يصل «أمونيوم» أوسيوة » قم 
بعدها يبلغ «أوجلة» بليها القرامنت فالأترانت » حتى يأني 
الى الاطلنطيين وفي كل هذه المحطات تلال ملح يندفع منها 
الماء العذب كما يندفع البترول من آباره هذه الايام ٠‏ واذا 
كانث هده الينا بيع غر سه فان الأغرب منها نوع الشمس» 
المقدس وكان فى واحة سيوة المعروفة » وقد ذكره أغلئب 
الكتاب الأولين ٠‏ قالوا انه كان ذا خاصة فريدة في نوعها : 
ذلك أنه عند الفحر يكون ماوّه دافئًا » فاذا أشرقت الشسمس 
برد قليلا » فاذا ما ارتفعت برد أكثر من ذى قبل ٠‏ حتى اذا 
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ما توسطت الشمس كبد السماء كان ماء الينبوع باردا كأنه 
مثلحء وهنا يروي السكاكن ساتينهم ويسقونها. فاذا هبطت 
الفسين تحو العروب ددأت حرارة النبع في الارتفا ع وهي 
ت ر تفع مقدار ما تغرب الشمس ٠‏ فاذا ما اتنصف الليل 
صار الماء يغلى ويغور من شدة الحرارة فى هذه المنطقة 
الصحراوءة » فكآن الله سخر للقوم ثلاجة ومدفأة في الوقت 
نفسه قبل أن تعرف الثلاجات والمدفات ! 
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عندما أراد العالم الشاعر القورينى ايراتوشنيس أن 
بصف الخمر القويه النفادة لم يجد تشبيها الا البحر الليبى 
ورباحه الهوجاء + قال ما ترجمنه شعرأ ١‏ 
وتننمخ في آوصاله نيرانها 
5 نفخت ربح الجنوب وشمال 
نتنظهمر أسرار النفوس وتنجلى 
ونعرف ما قد زانها آوشانها 
وقد كان من المخاطرة بمكان كبير أن ,بجسر ربان 
ى شق عباب البحر الليبي الذي يبدا من غر ب الاسكندرية 
الى حتى رأس تونس + وكان اليونان يرون في هذا البحر 
مسلكا صعبا لا بحرؤٌ على عبوره الا من وهم قوة المى امون 
وصلذية العرمة وشدة البآس + وعلى الرقع سن 'قسرب 


"١ 


شواطىء برقة من جزيرة كريت فان اليونان كانوا يجهلون 
هده المنطقة تقرسا ؛ وكان وصول سفينة «كولابوس» الى 
جزيرة بلاتبا ‏ وهي التي ندعوها جزيرة بومبا اليوم ‏ 
صدفة عجيبة كانت السبي فى تأسبيس قورينا ٠‏ وكان 
الربابنة لا بخشون شيئا مثل خشيتهم رياح « زيفير » 
الحنوسية فى السحر الليبى » وقد كان القدر نترصدهم هناك 
باستمرار ٠‏ 

وليس غريبا بعد هذا ان يقول الاغريق ان اله البحر 
«ترتون» اتخد من المحر اللببى مستقرا له ٠‏ اذ نى قصرا 
على شكل محارة ضخمة ومنها كان ينفخ نفخا هينا لينا 
تتكون ريح هادثة طيبة للسفن ؛ او يغضب فيزفر فيهيج 
البحر وتصطخي أمواجه وبيكون الويل للسفين ٠‏ وكان 
المعتقد كما يقول «جود تشايلد» في كتابه (بنغازي .٠‏ قصة 
مدينة) أن مقر تريتون هو بحيرة ترننونيس في الضحاضح 
المحيطة سنغازي » في «(سوانى عصمان» وما حولها ٠‏ 


على ان أخطر ما في البحر الليسى كانت ضحاضح 
سرت ؛ والمقصود هنا خليج سدرة كله وليس البلدة التي 
نعرف بهذا الاسم اليوم ٠‏ وقد كانت الضحاضح مثار خوف 
البحارة وخشيتهى ومبعث الرعب في قلوبهم ٠‏ ويشرح لنا 
(«بليني الاكبر» شكل سرت الكبرىولم سميت بهذا الاسمء 
قال : ان نوعا من الشواطىء يرتة هناك, شسمسه السخيير 


"4 


ددخوله .ولا كان مغطى الماء فان هذا الشاطىء بختمي . 
8 الماء ولا تراه العين ٠‏ 1 
وهو يشكل بانحنائه خليجا هلاليا طوبلا جدا ويمدد 
وتر الهلال الى مسافهة 6٠٠‏ فرسخ ؛ وسبلغ محيطه مسيرة 
سنة أيام + وعندما يدفع الريح أو الموج سفيلة اتتاسفل الدعرة 
التي وراء الهلال ستحيل علمهاأن نعوده ذلك لأنهاتدو مند 
تلك اللحظة وكأنها تسح الى الداخل بقوى مغناطيسيهة 
هائلة ٠‏ 
وهنا تقع السفينه فى الفمخ ٠٠‏ فلا هى مستطيعهة الابحار 
بسس الصخور المختفية تحت الماء ولا بقادرة على التقدم 
نحو الادسه اذ تنتظرها الدوامات والرمال الناعمه التلى 
مودس ويم : ان كلمة «(سحصى» 7 
« بجدب» نعني باللاتينية 500 سورريثاي ٠‏ ومن 
هنا حاءت كلمة «سرت» ٠‏ أما الاستاذ «باكهام) سقطعاءوم 
فقد قال : ان كلمة سرت عرمة ومعناها الصحراء تطلق, على 
الساحل شمال الصحراء ٠*٠‏ 
والح اقرع أي الرأدين أصوب 4ه آلما: اقول 
كما بقول الأجداد : الله أعلم | 


7٠ 


بحلى تكثير مر الناش أن شكروا بطرينة غاررة عقي 
حديثهم عن هذه البلاد » فيجعلون منها مجرد معبر لمختلف 
الام والحضارات ونشو لون انه لم يكن لأهلها دور في 
بنانها قط ولم يسهموا في حضارتها أبدا ٠‏ 

وهذا تحن كير شسغى أن نرفضه من أساسه ٠‏ ذلك 
لاق ما حدث قن لكا عو تمن ما -حدث فى مغر انقلا د 
نون أو آي بلدا آخر من 'المنطقة ٠‏ ققد كانت الأقواع ناتى 
الى هدا البلاد وتبنى مجتمعا وتشق طريق حضارة لم 
ننصهر فى بواتقة الشعب الأصلى وتصبح جزءا منه لا 
تحزأ ٠‏ والا فأين ذهب الفينيقيون واليونان والرومان ان 
لم يتداخلوا مع الشعب الليبي ويصيروا شطرا منه » كما 
فعلت قبائل العرب في هجراتها المتتالية الى هذه الأرض ؛ 

وأمامي الآن أربع كلمات أو أربعة أسماء » يمكن أن 
تعنى الشيء الكثير اذا ما فهمنا المغزى من وراثها ٠‏ تلك 


2 


هي : بارس + وباركا » ولسكيس ٠‏ ودارئنس 0 

أما باتوس فهو اسم اتخذه اليونان الذين هاجروا الى 
ع ” فم ودقول هرودو ان كلمة باتوس 121 
لعرى با للعة الليسيه : 00 فتك ذلك الجن أضبح.ءت 
الاسرة تعرف بهدا الاسم الليبي «باتوس» ولصق بها 
مدى التاربخ 3 

واما داركا 88262 فهى مدنه المرج الحدثة ؛ 
وهى التي سعى اليها اخوة آركسيلاوس بن باتوس حين 
غضسوا منه وعاشوا هسم اللنسين فمها « وال معروف أن هده 
القلة حولها بركاى ‏ 5887086 


واما كلمة لكبس 0058عآ فهي الاسم الأصلى 
لمدينة «لسدةالعظمى» ٠وبقولمحررا‏ التأنيبب 128 عط 
18 2ه قدملام ‏ أو «نقوش طرالس الأثرية» 
ان الاسم تتغول على ند الرومات من لالبكيس» الى ولس 
لان الأخيرة كانت معروفة لديهمم تو نس فصوو لبكس 
قولهم 8 وقتأوعآ أو لبدة العظمى ٠‏ على أ برس 
برق غلاقة وطبدة مين لبكي ومعي1 و«اللسو» أو 

أما دارنس فهى ملدينه درنه الحاليه » وهى كلمة لمسه 


؟/ 


أضا ربما تعنى «دين الحبال» أو «وسط الحبال» كما هو 
موقم درنة ٠‏ ولا تزال كلمة «أدرار» البربرية تعنى الجبل ؛ 
وتعنى كلمة الأدورماخيداي الذين سبق ذكرهم أهمل 
الحصل أو سكانه ٠‏ 
الشرقيون» أصول اللغة الليبية القديمة وما بقى منها ٠‏ 
فوحد أن كلمة «ابراسا 11 » التى ذكر هيرودوت 
أن اليونان هبطوا فيها قبل قورينا تعنى المهبط أو المرسى ٠‏ 
ومن عحب ان تنقارب هذه التقارب مع الكلمة العرية : 
« الرسو » ٠٠‏ رسا برسو © رسواءه ٠‏ 

كل هذا وغيره كثير إيدل.علىى أن المدن تسها 
والساكر كانت يناث باللبين وظليوق عليها » وهو سر 
ليس غريبا على الاطلاق حين نقرا ما أثر به الليبيون في 
مجال الكلمة والدين ومختلف نواحى الحياة ٠‏ 


ب 


قلت فيما مضى انه من المدهش أن بتقارب معنى 
الكلمتين اللببية والعربية فى اللفظ والمشى ٠‏ فالكلمة 
الليبية «ايراسا» تودي بالضبط نفس متنهوم كلمة «المرسى» 
العرسة وما شتق منها ء 

غير أن هناك كلمات أخرى ايضا ليبية ‏ عربية وهي 
ربما تدل على شىء مما بحث عنه الباحثون ٠‏ 

لنأخذ أصل الكلمة الليبية التى لا تزال تستعمل في اللعة 
ألبن بررية. كه أوردها «ستس» منقار 3 يلها وفين اللعية 

ان كلمة امز اك عل28ءمة (34212) تعنى : أن بقبض 
على أو تأخد أو «سمسك» * 

وكلمة دمت 066تطظة (016) تعنى «يموت» أو الموت 
نفسه ٠‏ وكلمة ساد 10 تدل اما على الوصول 


١ 


أو الدخول أو النفاذ أو «(اللعاد» ٠٠‏ وهو المطلوب ٠‏ 

وهناك لفظة 8191 (81) وتجمع على أمان 1 
والمفصود بها النحمرة أو «الماء» العر سه 1 

ونحن اذا ما تنبعنا طريقة التخريج الدي بوغل أحمانا 
نقلنا ان كلمة ايزي 5021 اللو قفنئ. « الإققسال أو 
البلل » قريبة الحروف من «البز» العربية ومشتقاتها » وهي 
كلمة متصلة الماء أضا غير بعيدة عن معناه ٠‏ 

هذه بعض ألفاظ و كلمات على علاقة بالمعاني الحياتيهة 
الحسية غير المحردة ؛وهى الأساس فى نشأة اللعه وتطورهاء 

وقد وآآبنا كيف تقترب في لغنين اثنتين .تي انتكاد. تون 

كنا واحدا ه. ولست آحب أن أورد رأنا فى الأمر لا أملك 
الدليل القاطع عليه ٠‏ , 

غير أن كثيرا من الدارسين قالوا ان أصل الليبيين 
كان عربيا أو هو على الأقل كان من سواحل شبه الجزيرة 
العربية الغربية وشاطىء الشام ٠‏ وفى كتات «العبر فى 
تاريخ من غبر من العرب والعجم والبربر» يقول العالم 
المئورخ العظيم عبد الرحمن بن خلدون ان موطن أغلب أقسام 
اللمسين الأصلى وهم السرانئس والمادغيس كان سو رنا 
وانهم كانوا ابناء مازغ بن كنعان ٠‏ واين خلدون بلحقهم ؛ 
نبعا لذلك »؛ بالفلسطينيين الذين لم نتركوا القرق عتدها 
جاء أقربائوهم الى شمال افريقيا » وله في هذا تفصيل كبير ٠‏ 


١4 


وقد سبق ابن خلدون فى هذا المدهب عالم وجغرافي 
ومورخ كبير بأربعة قرون من الزمان ٠٠‏ ذلك هو ابن 
خرداذبهة فى كتاب «المسالك والممالك» الدي تقصى فبه 
اللاكة اللسلانية وافاليسا عدت اقزنيا وتارطها + ساق 
قد عاش فى القرن الثالك اليحرة السوية ء 

فماذا يقول هذا العالم الكبير ؟ 


كب 


اللببيق ين 5-0 لا زر لس 


قا 
سؤر 


شول العالم الجعرافي ابن خرداد به فى كنا به «المسالك 
والممالك»مشبيرا الى أضل سكان للميا ها نصه : «وكانث 
دار البربر ‏ وهو يعني الليبيين ‏ فلسطين وملكها 
جالوت ٠‏ فلما قئله داود عليه السلام جلت البربر الى المغرب 
حتى أتنهوا الى لوبية ومراقبة ‏ يعني ليبيا ومراكش ب 
فرت عناك + قنولت زلا ومتيلة وشريية وفرتية 
الجبال » ونزلت لواته أرض برقة وهي أنطابلس بالرومية 
وهي خمس مدائن ٠‏ ونزلت هوارة مدينة أياس - ويعني 
أويا ب وهىي طرابلس وهى ثلاث مداين » ٠‏ 

هذا ما يقوله ابن خرداذبة الذي عاش فى القرن الثالث 
للوجرة » ويد من كلانه آنه #أن على اتحرقة ممق اللعية 
اليونانية من مثل تعبيره بالخمس مدائن عن «بنتابوليس» 
والثلاث مدائن عن «تريبوليس» أو طرابلس ٠‏ 

ولقد كان الحديث عن الأصل العربي لليبيين القدماء 


با 


منواترأ في مؤلفات كثير من الكتاب والمؤرخين » ومشهورا 
عند العديد ممن تعرض لهده النظريه ٠‏ 

وكان البعض برجعهم الى اليمن آو سواحل الشام . 
أو هى هجرة من اليمن الى الشام فشمال افريقيا هذا ٠‏ 

فاذا ما قرأنا مؤلفات أهل الغرب وجدناهم يصرون على 
نفى الأمر نفيا فيه الكثير من التشكيك والدس » معتمدين 
على ما يسمونه النظرة العلمية التي يكيفونها حسب أهو انهم 
ويسوقون الأدلة على أقوالهم تعسفا لا ررب فيه ٠‏ من ذلك 
مثلا ما بورده مؤولف كناب 1غ6م عط 6ه عاممة2 أو التوارق 
الملثمين :وهو اللورد «ريئيل أوف رود» فيحاول أن بعلل 
نظرية ابن خرداذبة وابن خلدون تعليلا سطحيا بآن من عادة 
المسلمين أن يوجدوا علاقة ما مباشرة أو غير همباشرة بينهسم 
ودين عرب الجزيرة موطن نبى الاسلام (ص) تفاخرا ذا 
الدسب وقربى * 

ويضيف أن كثيرا من التاريخ الأسطوري لليبيين 
ذي الصلة بالوطن الشرقى ربما يمكن اعتباره محاولة من 
جانف المورخين المسلمين لر بطهم بأرض وجنس العرب الدين 
حملوا ! وسالة الاسلام 9 

وقد بخدع هذا الرآأي البعض +٠‏ لكن ماذا يقول 
«رود» وصحيه حين يتعلمود أن ما جاء به هداق" الهالمسان 
المسلمان كان قد جاء به من قبل «بروكوبيوس القيصري» 


// 


في القرن ' دسن. للساا بظه 
لسادس 5 ك5 د ع 
ين : ض 
1 دك 
ولي الشيسر 
اع ف 
الو ب اك با ١‏ 
عرونة الليبيين © و 
0 بيين » ولم يكن بحاول تأكيد الصلة 
2 رض محمد ومبعثه » فلقد كان ما جاء به ة ينهم 
سا ليا يه - بروكوبيوس «تاريخ 
الحروب يل هام يمكن أن يوضح الغموة سوه 
اواج مير بوضح إضن وان نرد به 
أليس كذلك ؟ 


+ 


و شهال اهل 


ف النصف الأول من القرث السادس السلاة قهال 
برو كبيوس القيصري : كنا به «تواريخ الحروب» روابهة 
عن أصل الليبيين ما خلاصته : ان حربا وقعت في منطقفة 
فلسطين : وأن الكثعانين اضطروا بعد هده الحرب الى 
النزوح من ديارهم والهحرة الى مصر ء ولا كانت مصر مند 
قديم الزمان مكتظة بالسكان ولميجدوا فيها موضعا يقيمون 
فيه » فانهم واصلوا هجرتهم عبر الساحل الشمالي لأفريقيا 
فاتنشروا في ليبيا وما غربها وطاب لهم المقام ء قال 
بروكوسوس : وقد كان هناك نصب آقامه هنؤلاء الكنعانيون 
ا 000 

, قال : ثم بعد مرور الزمن جاءت الى ليبيا دفعهة 
أخرى من المهاجرين ‏ يعني بدلك هحرة الفنيقيين الى 
قرطاجنه ثم صيراتة وأويا ولسدة # أو المدن الثلاث 
ترسوليس ٠‏ ولقد وجد المهاجرون الجدد ترحيبا من أخوانهم 


وباي 


السابقين الذين أفسحوا لهم الداروأوسعوا عليهم في العيش ٠‏ 

غين أن الو مان لم نلسث. أن, أفسد ما دين الفرهين 2 
فنشبت بينهما حرب ضروس دفعت بال مهاجرين الأول الى 
الصحراء وأبقت الجدد على الشاطىء ؛ وبهدا انقسم السكان 
الى قسمين : حضر وبدو » وهو ما استمر بعد ذاك ٠‏ 

هذا ما يرويه بروكويبوس القيصري ٠‏ غير أن الهجرات 
بين شمال أفريقيا وغرب آسيا تبدو وكأنها قدبية قدم 
الناريخ أو ما قبل التاريخ ٠‏ 

وعن هحرات ما قبل التاريخ اجن أل أشير الى فا 
أورده «عمانويل أناتى» ف كتابه «فلسطين قبل العبردين» 
في الصفحة ١#‏ من طبعة 1451 م من الششبه المدهش بين 
رسوم الحيوانات على جدران الكهوف التي خلمها قدماء 
الفلسطينيين ودين رسوم الليبيين في الصحراء اللببية » وهو 
يؤكد تطابقهما الكامل استنادا الى دراسته ودراسة العالم 
الايطالى غراسيون في كتابه «جماعات الصيد في ليبيا» 
المنشور في نابولي عام ١548‏ م ٠‏ 

ثم أشير أيضا الى كتاب العالم «ماكبيرني» الذي 
أصدرنه له سلسلة 2هع2>:6[3) عن حياة ما قبل الناريخ 
في شمال أفريقيا والجبل الأخضر ٠‏ فيعد أن بين ماكبيرني 
الشبه بين آثار الجماعات الرعوية في فلسطين والجبل 
الاخضر قال : «بالنظز الى التشابه الكبير بين صناعة هاتين 


1م 


المنطقتين ؛ فلسطين وجنوب غرب آسيا من جهه والجبل 
الأخضر من حية: أشرئ 4ه فان هذا الاكتشاف ذو موي 
خطير ٠‏ وهو بوحى بشدة الى أنه كانت هناك درجة هامة 
من الاختلاط الثقافى والاجتماعي نين جلوب غرب آمسا 
وشسمال شرق ليبا فى هذا الوقت + متضمنا على الأقبل 
عركة سلاية + مه وات ونجرة الأنينا الأسيوية في يوان 
عد ذلك بقليل والسلالات الافريقية في فلسطين قريبا من 
ذلك العهد ظهر أنه ب رغم وحود العاق الصحراوي ب 
أمكن وجود الاتصال البيولوجي من العصر البلاستوسيني 
المتآخر ) * 

كذا تقول ماكيرنىئ ٠»‏ 

عق آنا ضرف انعبر القار مداو الحديث قدر عسين 
طريق الاشعاع فزاد عن أربعين ألف سنة مما تعدون ٠‏ ويا له 
من تاريخ موغل في أعماق التاريخ ! 


"م 


5 لبلة يطارد ايلايناى 


في الساحة الى تربط ما بين ميدان الشهداء وميدان 
السراي الحمراء يرتفع تمثال كبير لرجل بسط ظله على 
الاسراطووية الروماقة الترامية الاطراف: لثمائية عشير عاها 
من الزمان + وهو استطاع أن بخضع جميع معارضيه 
واعدائه من أقصى الفرات شرقا حتى المحبط الاطلسى 
وشمال الجزر البريطانية غربا » ضاما في قبضته كل ما كان 
نحت حكم الامبراطورية الرومانية بومذاك ٠‏ ذلك هو ابن 
لبدة تسوس سيفرؤس 11-197؟ للشلاد. » 

لقد تولى سيتميوس الحكم عام ١5#‏ وما لبث ان 
انهيك في صراع حاد ومرير ضد منافسيه في فرنسا 
وسزنطة وما بين النهرين لكنه استطاع بعد اربع سنوات 
من الحروب ان يزيحهم جميعا ويخلص له الحكم ؛ وهنا 
وجد وقنا كافيا لمحاربة القبائل البريطانية في جزرها ٠.‏ فقد 
كانت هذه القائل مكار متا :لولاته عثاك » وكان علبه 


اآذذا 


أن شود حملة بنفسه لتأدسها ٠‏ 

وقد عرض سير جورج ماكدوالد في كتابه «السور 
الرومانى في اسك 1ع طبعة اكسقورد عاه :س١‏ لحزء من 
أعمال سبتيموس سيفروس في هذه البلاد ٠‏ وهو تعرض 
بالدات للسور الدي بناه الامبراطور ابن لبدة «من البحر 
الى البحر» فكا3 عملا خالدا شيه من بعض الوجوه سور 
الصين العظيم ٠‏ 

يقول السير جورج مكدونالد ناقلا عن المورخ 
كيفيلينوس الدي ينقل بدوره عن المؤرخ ديو انه كان 
ضمن البريطانيين الدين لم بخضعوا لسيفروس قبيلتان هما 
الكليدو نون 091106021825 والماتاى ©1]26]8 
وكانوا بعيشون متجاورين في بلاد ذات طبيعة صخرية جبلية 
لا ماء فيها » سهو لها جرداء » خالية من المدن ؛ لم بلغ 
أهلها المرحلة الرعوية من الحضارة بعد ٠‏ وكانوا محبين 
للحرب متعطشين للدماء متبربرين » وكانوا يقاتلون بعربات 
ومن فوق ظهور خيول صعيرة سريعة العدو ٠‏ 

اصطحب الامبراطور ابنيه وتسلم القيادة بنفسه , 
ونقل العملية الى خاتمة ناجحة في وجه صعاب عديدة ٠‏ وفى 
مكان ما من وراء دفاع العدوة وعد الندو يتاه لقال : 
لكن العدو لم بحرو على الدخول في معركة مباشرة فانهزم ؛ 
فتبعه سيفروس وسط مستنقعات شق حنوده طر دهم عبر 


6م 


الغابات يزيحون المرتفعات ويردمون البرك ويصنعون 
القناطر للعبور ٠‏ 

ورغم كل المشاق استطاع سيفروس أن يبلغ آخر 
حدود الجزيرة وأن بخضع الكاليدونيين ليتنازلوا له عن 
جزء كبير من أرضهم ٠‏ لكن السلام لم يطل فان القبيلة 
الأخرى وهي المياتاي لم تلبث أن تمردت وشجعت أختها 
على شق عنصا الطاعة فاضطر سيفروس الى أن شرل مسيرة 
أخرى ننفسه الى الميدان ٠‏ وبينما كان يستعد لحملته 
الاتتقامية الرهيبة توفي في مدينة «يورك» مريضا في فبراير 
عاه 0 للمبلاد م وتسلم ادناه كار كباله وحسمًا شمادة 
الأمبراطورية الرومانية من بعده ٠‏ 

لكن سبتميوس لم دمت دون آن نترك آثرا من بعده : 
الذي بناه «من البحر الى البحر» في الجزيرة البريطانية ؛ 
وال نعرف هل كاي لمسا أم مجر د رومانى ولد قْ بلدة 
لنسة ؟٠٠‏ 


86م 


سداق التكشداءمن :اليس ال اليش » 


على الرغم من الاتنصارات الكسرف. والنتوسبات 
العظيمة التى تمت على بدي سبتميوس سيفروس في شتى 
أصقاع الامبراطورية الرومانية فانه كان يعلق أهمية فائقة 
على سحق القبائل البريطانية في اسكتلندا » وهذا ما تشهد 
به النقود التى ضربت في آخر عام من حكمه حين لقب 
فيها سبتميوس بلقب «برنتانيكوس» او «فيكتورياي 
7 ننا نيكاي 13 1156م غ171 4 أغع زقاهر 
بريطانيا» أو المنتصر عليها ١ ٠‏ 

وكما كان سبتميوس سيفروس مغرما بالنصر فقد كان 
معرما ببناء الحسور والسدود والأسوار + من ذلك مثلا 
جسيره القبهين الذي لآ يرال ستى اليوم. على افير الفب رأ 
بالعراق بناه حين طارد فلول خصومه في ما بين النهرين ٠‏ 
ومن ذلك أيضا سور اسكتلندا العظيع : 


بقول السير جورج مكدونالد في كتابه عن هذا السور 


كم 


ما ترجمته : ان كون الهدف الرئيسى لحملهة سيفروؤس 
كانت كاليدويا فى شال برظانيا » واله نقد يعدا السى 
المرية الحملية والمستنقعات ٠٠‏ لا شرك مجالا للشك فى أنه 
نى سورا هناك ٠6»‏ 

ولقد كان هذا السور ضرورة حرية اقتضتها الظروف 
لبحول دون مضاءقات. القبائل المتبريرة ىق اسكتلندا ودون 
هحماتها ٠‏ 

ثم يستعرض السير مكدونالد ما رواه المأورخون 
والكتاب عن 'هذا السد + 

فقد أورد «سبارتيان» أن الامبراطور بنى سورا عبر 
الجزيرة ليحميها من المحيط الى المحيط ‏ يعنى من المحيط 
الأطلسى حتى بحر الشمال ‏ وأن هذا العمل كان أعظم 
أعمال عهده مجدا ٠‏ وروى سكستوس أو ريليوس فيكتور 

7101 .لل .5 9+ ) الل الآفيراطبور يشي 

سدا فى بريطائيا من البحر الى البحر طوله +" ميلا ٠‏ 

وبكرر القول 'نفسه انتروسيوس> هنافومنهة لكن 
طول مختلف ٠‏ 

اما المؤورخان جيروم 6 :يويأو لوأو ر وسوس 

0101 .2 فيذكران أن طول الجدار كان ١+‏ مسلا 

أي حوالي 56١‏ كيلو مترا ؛ وهو ما يزيد عن المسافة بين 
طرابلس ومصراته ٠‏ 


/ا/ 


وبحدد الكاتب نينيوس وتتدصة2 هذا العمل 
ضعول ٠‏ 

ان سيفروس ‏ حتى يمن المنطقه التي احتلها # بنى 
سورا وطابية من البحر الى البحر على طول عرض بريطانيا : 
دمتد 1 مبلاءوهو بدعى في اللسان البريطا ني 11011 

لقد اهتم كثير من الباحثين والدارسين بسد 
سبتميوس سيفروس هذا » وكان أن ألف السير جورج 
مكدونالد كتابا ضخما تنبعه فيه بدقة وعناية واهتمام 04 كما 
نحدثت عنه الأولفات الأخرى التي تروي تاريخ الرومان 
وعصر سيفروس أو نقص أخمار الانحليز والاسكتلنديين ٠‏ 
ولا نزال آثار هذا السور ماثلة للعيان حتى بومنا هدا 
نشطر الجزيرة من الشرق الى الغرب ؛ وكان فيما سبق يصل 
بين موقعين بدعيان تاين وسرز '1‏ وسولواي 5011781 

وقد أرجع بعض المورخين بناء هذا السور الى 
الامبراطور هادريان ‏ الذي انشأ مدينة دريانة شرقي 
بنغازي بحوالي سبعين كيلو مترا # لكن أغلب المورخين 
والماحثين الك أن سيفر وس هو الدي أنشأه ونمده » والبه 
نس »؛ وبه عرف واشتهر ء واذا كان الرجال يخلدون بما 
يبنون ويشيدون فقد خلد سبتميوس بعمله هذا وبأعمال 
أخرى كثيرة لا تعد * 

أحسس أثتى أجبت عن شَوؤرال أثرته منذ قلبل © وبقى 
وال كا[ ب لك سن اجات نه ' 


حار 


هل كان سبتسيوس سيفروس مواطنا ليبيا آم هو 
محرد امبراطور رومانى قدر له أن يكون مسقط رأسه لبدة 
الع أو التق مانا 

أحسي أن هذا سؤال جدير بالاجابة عنه » لأنه يبحمل 
فى طباته الكثير من المعانى الهامة ٠‏ 
ولأقل منذ البداية ان ورثة الامبراطورية الرومانية 
لا يستسيغون أبدا الاعتراف بأن شخصا ما ليس مسن 
سلالة رومانية حكم دولتهم كأحسن ما يكون الحكم ؛ 
وقبض على أعنته كل القبض » فلا تتوقع ‏ والحالة هذه 
الآ أثساء تبعث على الرنة والقك ٠‏ 

واذا كان من المعروف أنه أتى على امبراطورية الرومان 
حين من الدهر كان لابناء المقاطعات او الأقاليم ‏ والمقصود 
فنا عا كافى ستعيزاك: روعاشة عب أن شتي ١‏ ذرئ الحكم 
وبقودوا الحيوش » وذلك بعد انهيار حكم القياصرة الرومان 


م 


الخلص ؛ فانه دمكن الحكم مند البدابة # وقبل انراد 
الحيثيات ‏ بأن سبتميوس سيفروس كان ليبيا ولم ,يكن 
محرد رومانى ولد فى مدنئة لبسية ٠‏ 

وقد يقال انه افريقى أو هو فينيقى أو غير هذا » لكن 
لمفهوم على كل حال انه ليبي من لبدة العظمى , 

ان الرجل الذي يعتبر أشهر من كتب تاريخ الرومان 
وهو «ادوارد حسبود») «وط15 150017810 - يعترف بهده 
الحقيقة في مجلده الضخم (سقوط وانهيار الامبراطورية 
الرومانية) فى الجزء الاول منه ٠‏ فان سبتميوس سيفروس 
عنده «وطنى من افرنقيا 8 01 121813176 © ولبيس 
مواطنا ع1 حتى بقال انه رومانى ولد هناك ٠‏ 
وهو يقول عنه أيضا في معرض الحديث عن طباعه : «ومثل 
كل الافريقيين كان بً9ً0ظ مهتما بالسحر والغيب وتفسير 
الأحلاء والطيرة» ٠‏ 

وتقول (( مسر توماس هولر» «ته[ععط]؟ .1 ززع 2 
كنا به «روما وراء الحدود الامبراطورية» ال سيفروس كان 
من أصل افربقى ٠‏ 

وفي كتاب «الرومان» لم لفه «بارو 0م592 »© يقول : 
ان الأسرة السيفرية التي كان موطنها الأصلي افريقيا تبدأ 
فى سلة و١٠‏ م لخمسة أباطفرة أهيهم ستميوس 
سيفروسس © نوائة كاركلا ه اوسيفروسن الكشستدار .+ 


ب٠‎ 


وتؤكد الماحث «وارمنغتون» «مغعصنمسة؟7 في 
كنابه «مقاطعات شمال أفريقيا» يوكد بالنص أن سبتميوس 
سيفروس كان كافريقي ب قد اهتم بافريقيا ومدنها 
وغاعة ابذك النظس + 

هذا من حيث اعتراف بعض المؤرخين العربيين 
المحدثين بأفريقية الامبراطور ابن لبدة ‏ أو ليبيته ٠‏ 


3 


حصان محمد بن السلطان 


ما أكثر أن حدتننا الحدة العزيزة عن «امحمد بسن 
السلطان» » وما أكثر أن ورد خير حوادهة العجيب الدي كان 
« نصفه حان ونصفه شيطان »© ! ولم تكن عقو لنا السفرة 
تستطيع أن تدرك صورة هدا الفرس المدهش » و كنا تنكتفى 
غراف أفاعيله دون أن تنعمق في ما وراء مخبره المحير ٠‏ 

تكن يبدو أن اصول هذا النوع من الأحصنة كانت 
قديمة قدم الصور الخيالية والشخصيات الأسطوريه ٠‏ وهي 
ند توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى وصلت الينا مسع 
شخصية امحمد بن السلطان الشعبية الرائعة ٠‏ وأنا هنا أعنى 
الحديث الجواد المجنح يبجاسوس الذي قدمته لنا الأساطير 
اليونانية منذ أن تلقفته من التراث الليبى القديم ٠‏ 

وتقول الأساطير انه كانت فى لببيا جماعة من النساء 
المحار بات تدعى «العرغونات»- 608058 انيت 
زعبمتهن «ميدوسا 160889 »© ٠‏ اشتبكت في معركة 


1 


ضاريه مع بيرسيوس ات وتةا! الدي تمكن من قتلها 
وقطع رأسها ووضعه في جراب ٠‏ قالوا فانبثق من دمها 
جواد مجنح حمل يرسيوس لانقاذ حبيبته أندروميدا بعد 
ذلك ٠‏ 

ولقد تنبعت السيدة جين هاريسود «5م8 :و8 .ل 
فى كتابها (الأسطورة) هذا الموضوع ومضت به الى آخر 
الخيط ٠‏ تقول السيدة جين : ان قصة الجواد المجنح اتنقلت 
عن طريق عباد الاله «بوسيدون» الى عالم اليونان ٠‏ قم 
تنساءل : من كان عباد بوسيدون هذا ؟ وكيف تم الانتقال ؟ 

م تبدأ مناقشتها من الكلمة التى أوردها هرودوت 


في (تاريخه) حين قال : ان الاغريق ‏ القدماء سموا آلهتهم 
ما عدا بوسيدون ‏ «وهو الذي عرفوه من اللسيل , 
واللبسبون وحدهم ‏ دون سا ئر الامم هم الدين وحد 
ينهم اسم بوسيدون مند البداية » وكانوا دائما يعظمون 
هذا الاله» ٠‏ 

لم تناقش السيدة هاريسون هذا الوضوع بتفضيل 
شير وترئى أن مقالة هرودوت ضادقة ثباما + ذلك لذه 
على الرغم من كون بوسيدون الها للبحر عند اليونان فانه 
كان يظهر في صوره يمتطى فرسا مجنحا ؛ كما كان سدو فى 
بعض الكتابات على علاقة بالغابات مما يشير الى أنه فى 
الأساس لم يكن الها للبحر والأمواج 


3 


في روابة اسخيلاس (سبعة ضد طيبة) تصلي الجوقه : 
« أي بوسيدون ابها الملك ذو الحواد المحنح نا > وإفسيي 
(ثر نيمة لأنوللو» الهومرية نرى «غابة بوسيدون المشرقه»ء 
وليسس هناك من علاقة قط بين الغابة والبحر ٠‏ وعلى الرغم 
من ائنا 3 لسسع قط أن أهل قريت»# القدماء ولا أهل 
«تساللا» ولا أهل «أرجوس» كانوا راكبى خل © فقد 
وجدت خزفية كورنثية صور فوقها بوسيدون بمتطي جوادا 
ذا لجام ‏ وهو عادة ليبية ‏ ويدل ذيله على آنه من سلاله 
لبسة ٠‏ وفى ملحمة «أرجونا وتبكا» أو «بحارة الارجو» 
لأبولونيوس الروديسي بصور لقاء البحارة ببوسيدون الجواد 
في ضحاضح سرت ء «+. كان جواد يتطاير عرفه مع الريح 
فرفس بخفة زبد البحر المالح مسخرا الريح لتجري ولتنقذ 
السفينة من خطر محقق ٠»‏ 

ثم تضيف السيدة الباحثة : ان الخول الليبية كانت 
هم الشبهرة بمكان لا تنازع فيه وظلت على هده القدوب ” 
حتى بعد مجيء اليونان بقرود ٠‏ 

نقد كان بويسييده 3 الها محترما مبجلا في عالم البو فان 
القديم ؛ وكان بلى في المرتبة «زيوس» رب الأرباب ٠وكانوا‏ 
قد نقلوه عن اللمسبين فما نقلوا هم , 

ولعل سحاسوس - الحواد الأصل في الأسطورة 
والفادة شسر ثنا متنا خضاك محيد بن السلطانالعحيب»٠‏ 


5 


نهر اسارج 


من منا لاا يريد أن بنسىأحزانه وبمسح أساه ونتطهر 
من الادران والهموم ؟٠٠‏ ومن منا لا يتمنى أن «نظر فى 
صفحة ماء رقراق ثم بلتفت فاذا بكل ما يثقل كاهله قد 
امحى وذاب كأن لم ,يكن ذات بوم ؟.٠‏ 

اد نهر « الليثي » بحقق ذلك ويزيل عن النفس 
الك » 

قدة. لبسث دعاوة سياحية بقدر ما هى واقعة كان 
ومن بها الاقدمون : ش 

وعلى بعد بضعة كيلو مترات من بنغازي ‏ ف طريق 
مطار بنينة ‏ وف حرم الكلية الملكية العسكرية بوجد 
كهف كبير ينزل في الارض عمقاً 6 قصل المرء,أسفله درحات 
سلم صخرية ٠‏ فاذا ما بلغ القاع وجد أمامه نهرا أرضيا 
بجري + وتجويفا على اليمين نتدفق فيه الماء الى ما لا نهابة 
والفى نفسه في جو أسطوري يوحى بالطمأنينة والهدوء ٠‏ 


هيه 


ذلك ما يسمى نهر اللبثى ٠‏ 

والليتى مطعع1 ١ه‏ اللنثون ررمطاعءا كلمة 
دو نا نبة 7 ( النسشان 6 + ذلك أن الأقدمين 7 6 
يؤمئون بأن الارواح اذا ما فارقت الاجساد كان عليها أن 
هبط الى باطن الارض بدل الصعود الى ملكوت السماءء 
كانوا يسمون باطن الارض « الهيدس » 852088 ؛ وكان 
بحكمه الآله ( بلوتوس »6 وتكتناد * لكن الأرواح 

لي تكق بمستطيعة أن تدخل هذا العالم دون أن تنطهمر ؛ 

ام أن تسن بجنيم ما مر بها في الحياة وان تنخلص من 
القبوانلن الدنوية ٠‏ وكان ذلك تم عن طريق مرورها 
نهر الليثى هدا الدى تتحدث. علة م وآن شرب من مالة : 
ولست ادري كيف تشرب الارواح ‏ فيتحقق لها من بعد 
ذلك الخلاص ٠‏ 

هذه كانت عقيدة اليونان وما انضوى تحت حخضارتهم 
فق شبعواف + فلا كان القوم واقعيين فى عباداتهع شك 
حددوا المكان الذي تهبط اليه الارواح ٠‏ وقالوا انه 
بقع بالقرب من جنات الهسبريدس . وكان موضع هذه 
الجنات هو الكلية العسكرية الال قرب بنعازي ٠‏ 

وف كتاب ( نغازي قصة مدية ) للبحاثة « جود 
تشيلد » يرى أن اليونان ريما كانوا بحجون الى هذا 
الموقم ويزورونه تبركا وقربى ٠‏ وهو قد حلل القضيهة 
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شيىء من التفصيل » وربط بين نهر النسيان وجنات 
اليسبريدس وبحيرة ترنتونيس ء 

ولقد استند جود تشيلد في تعيين موقع النهير 
والعينات والهيرة الى ما خلفه لنا سفن الكتاب. الأقدمينء 
منهم مثلا الكاتب اليوناني « اتبناوس © © والكتافتب 
الرومانى «لو كان» : والحجعرافيان الشهيران « بطليموس» 
و 7 كرا + ٠‏ وهم جميعا يقولون ال نهر الليثي ب 
أو النسيان ‏ كان عند بنغازي ٠‏ ولهم فى هذا حديث 
طويل ٠‏ 

ان معبد « دلف © فى اليونان مثلا اشتهر رغم قيامه 
على أسس أسطورية » وفى كل عام يزوره الملابين مسن 
السواح وتستتفيف مكة الب لاد دعاوة ومالا ٠‏ ولا دشل 
الليثئى شهرة عن معبد دلف أبدا وعلينا ان نعرف كيف 
لساضك ننه كيا استفاد. الأخرون ++ ولفل هذا الاسسمر 
تطلب حدبثا أوفى شرحا وأحكم تبيانا ٠‏ 


/اب3 


الجدول السحر في 


اذا كان من الثابت ان الاقدمين حددوا موقم نهر 
النسيان فى جنان الهسبيريدس عند بنغازي : وكانوا 
يححون النه ودزورونه 4 فان هذا لني #باق بالنسهة 
الشعراء منبع وحى لا ينضب »؛ مثلما كان بالنسبة للعبادة 
والاسطورة ٠‏ 

شعراء من اليوثان والرومان والطليان. وآل سكسون 
وفيرهم 'كثير ». كان الليثى كل ديا والسرة بالقراب 
والاعاجيب * 

فلنقراً ما شوله الشاعر الرومانى الشهير « أوشد غ 

00 في فهر النسان » 1 

هو إلشنك اناد : 

( ذراع اللبثى ينساب في هدوء 
تعلو من الصخرة السفلية ٠+‏ 
ومن خنادق القصر السحري “ 


لىة 


متحو جع من بعحنه الحصماء 5 

بذعو خربره العدذب النوام القادمين 5 

وعلى مدخله ينحنى نبات الحشخاش 

وأعشات القرم الحلوة » »> 

بأتي الليل » فيمتص عصارتها 

سعشرها عابرا ؛ على السهول اأسيافة ع 

لا باب بحفظ البيت الامن ٠٠‏ 

وعلى مقاصضاة الحدوليه ددور 4 

لبوقظ من سياته ملك الكرى » ٠‏ 

ل 3 ف 2 | له 57 5 5 

هدا شاعر اليه لعي الليثي و الجيضاق ‏ ان ع مويو 

اليذه العناء حدى ادا ما لعنا عصر النهضة وحدنا شاعر 

نهر النسيان في قسم « المطهر » من « الكو ميديا الالهية » 
تقول دانتي : 

ولكن بخرير جدول هبط هنا خلال 

فنمةا السفرة الت افحتها بالحريال. هه 

فغنلم ودليلى ذلك الطريق الخفى ئُ 

وآنظر ها قد حال جدول عن متابعتى السير ؛: 

زافل الى الساى بانوليه القفعة 
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ما نبت على ضقتيه من أعشاب ٠‏ 
و سي وفمت » و بعيني تحاوزت الجدول : 
لكى أتطلع الى الالوان الزاخرة 
من أغصان الربيع المزدهرة النضرة » 

وفي العصر الحديث نجد شعراء آخرين بأخدون من 
الليثي ردأ أو معنى : أو الهاما ووحما ٠‏ 

وقد ذكره شاعر الاتجلير الخالد 9 'شكسير © افسي 
متشرحَتة الذالعة الضيت: < هالت © + وكذلك يل 
« كيتس © فى « القصيدة المخبولة » و « تشارازليم » في 
قصيدة احلموا ايها الاطفال و « توماس كامبل » في 
مقطوعته « الغيبوبة » وتابعهم في ذلك كثيرون ٠‏ 

ما اجمل أن تهتم بمظاهر الفن البديع ونعتني بمعالم 
الساحة والزدارة وأن نرزها فى أبهى حلة وأزهى وب 
ده والساحة فن تشنويق واثارة قبل أن تكون شثا 
آخر » ونحن والحمد لله نملك فى وطنئنا من هذا الشبىء 


هوا 


عندما يدكر الناس « نهر النسيان » » فانهم لآ 
ينسون ما كان بحف به من جنات , كان النهر نع في 
منطقة نمت أشحارها : والتفت أغصانها » وتشابكت 
فروعها » حنى غدت فردوسا على وجه الارض + وكان 
هل | الفردوس دقع في أغد مكان غرنا عرفسة البونساق 
القدماء +٠‏ كان بقع في « المسبير » 15368862 أو بلاد 
« الهسبيرتاي » أي أهل الغرب ٠‏ 
وقد ظل هذا الاسم معروفا حتى اذا ما انشأ أهل 
قورينا خامسة المدن الخمس في برقة ‏ والتى هي بنغازي 
البوم ب سموها الهسسيرد سن ؛ وتعنى سبدات العرب »2 
واستمر عالقا بهاحتى عهد البطالمة حين سمبت-_«بيرنيكي» 
15 ومعناها « حالة النضر » + وتحولت 
بعدها الى « برنيق » عن طريق التعريب ٠‏ 
ومهما يكن من امر فان ارتباط الليبشىي بجنات 
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الهسبريدس أمر معروف بتنداوله الكتاب والمأورخون ٠وقد‏ 
اشتهرت هذه الحنات بأنها كانت مقر ثلاث تفاحات ذهبيه 
كانت الربهة ( جى » »© قد أهدتها الى زميلتها 
هيراع 8368 ساسبه زواجها من زبيموس 

هنا2 رب الارباب ٠‏ 

وقد عينت هيرا ثلاث حوريات ؛ أوهنعرانس »كن 
بحر سن هذه التفاحات الذهسة الثلاث » ويقمن بشئونها , 
دعاو نهن في هدا تنين ضحم ا نام أندا هو « اللادن » 

د م1 غير أن الالهة اليونانية لم تكن تترك عنادها 

دون مداععة فى كثير من الاحيان ٠‏ ولذا فقد كلف تالبطل 
الحار هرقل أن بحضر هذه التفاحات العزيزة ضمن اغماله 
الاثنى عشر المشهورة + وكان على غرقل. أن حفر البى 
نغازي ‏ اعني الهسبيريدس ويشتبك في صراع مرير 
مع الننين الحارس لبسلبه التفاحات ٠‏ 

لقد حاول هرقل الحبار بكل قوته أن بنتصر على 
اللاقن م لكنة 3 تفلح » فأوحت المه الالهة أن يرفعه عن 
أمه الارض » فلما فعل هرقل ذلك خارت قوى اللادد 
وتهاوى » وفاز هرقل بما يريد ٠‏ 

لكن الارباب لم تلبث ان اعادت التفاحات الذهبية 
الى موضعها شفقة على عراس الحنات الباكيات اللاي 
ظللن نتحبن و بحهشن بحرقة لا نعادلها حرقه + فعاد الى 


رفيل 


العرزالس الحيور + وعافت. الحنات ترفرفه عليها لال 
السعادة والهناء ٠‏ 

هده خلاصة ما يروى من قصص وحكابات عن جنات 
سيدات العرب وهي معروفة مشهورة في أغلب الكتبالتي 
تنتحدث عن الهه 1 نان وعباداتهم وأساطيرهم وابطا لهم . 

وف ملحمة « بحارة السفينة آرغو لابولونيوس » 
الرودسين التى ترحتلها اللض' العرينة الآستاذ امن سلامة 
وكرت 3 كتات تروي معامرة هرقل بعد أن انفصل عن 
البحارة ؛ وكيف التقى به بقية الابطال الارغو عند جنات 
الهسبريدس ؛ بعد عبورهم مخاطر سرت وبحيرة ترتونيس 
٠٠‏ مما يوكد ان موقع الجنات كان عند الاقدمين فى مكانها 
الدى آشرت اليه ٠‏ 


فى افمية يعتوان « الهسبيريدس © بقول الشاعر 
الانجايزي « تنسون 6 مخاطبا العرائس الحارسات والتنين 
ددن : ١‏ 
ها هى التفاحة الذهسية 
ثمرة مقدسة عار . 
أحرسوها بيقظة 
واشدوا لها حلو الغناء ٠‏ 
تحت حذعها الفتان » 


كل ما حوله ساكن ٠‏ 


#العسشووا 55 
ان لم توا بطرب 
واد عنيئم نشازا 
فستضيع منا المتعة الابدية ! 
راقوا الكنز الجسل ٠ء‏ 
وكوقوا أننذا على دو © ! 
أحسب أن نصيحة تنسون بح سآن توخد بعسين 
الاعتبار ٠٠‏ فٍ كل زمان ومكان » وبالنسبة لكل ذهب ! 
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انيكريس الفوريى بحرر العبد 


ألا توافقوننى على أنه ما من كلمة أشهر استعمالا 
وأذيم صيتا في عالم الفلسفة والعلم والفن والأدب من كلمة 
«الاكاديمية» ؟ 

لقد صارت هذه الكلمة وحدها تحمل في طباتها جملة 
من المعاتى ذآنت الوروك + التقيل : افتحن تقول:: هده دراسة 
الاديية : وهدا رحجل كفني ؛ ومبنى أ كادنى م للدلاله 
على الصلة بالعلم العميق والمعراقة الشدسية ه. 

وهى كلمةا ات كما هو معروقة ات أخمدت مسن 
(أكادسة) اقلاطون الفلسبو ف البونانى الأشهر : هسييئ 
أسس مدرسته المعروفة في بستان البطل أكاديموس بالقرب 
من آثينا ‏ فسميت المدرسة بالأكاديميةة ثع اتتشير الاستعمال 
حتى باتت صفة ونعتا لكل ماله صلة بالعلم والدراسة 
والبحث ٠٠‏ أبا كان وفى أي صسدان +٠‏ 

ولقد بلغت أكاديسة أفلاطون من التأثير حدا لم 


ايلا 


تشاركها فيه مدرسة أخرى ؛ حتى ليقول مؤرخ «بيرنت» 
فى كنا به (الفلسفة اليونانية) :اال لأيس الا كادنسة للم 
يكن أهم حدث فى حياة أفلاطون فحسب ؛ بل في تاريخ 
العلم الأوروبي كله ٠‏ 

م انبثقت عن الأكاديسة تلك المدارس المعروفة فى 
الفكر ؛ والتى صاغت فكر العالم بعد ذاك ٠‏ 

هده المقدمة لا بد منها لأبين عن خبر هام فى هذا 
السبيل ٠‏ ذلك أنه لولا رجل من قوربنا في الجبل الأخضر 
لبينا الشرقية » لم تكن هده المدرسة لتنشاً » بل لم يكن 
ليصلنا علم أفلاطون وفلسفته وتلاميده من بعد ٠‏ رجل 
من شحات ‏ ان شئثتم_هو الذي أنشسئت بماله الأكاديمية؛ 
بعد أن أعتق أفلاطون من الرق » وحرره من العبودية . 

كانت قورينا تعج في القرن الرابع قبل الميلاد بسجموعة 
هائلة من العلماء والممكرين » كان من أشهر هم «”بودروس» 
الرياضى العظيم ة و«ارسشوسن» الفناسوقةه + وكبتان 
افلاطون قد زارها قادما من مصر ليتتلمذ على يد ثيودروس 
وبأخد عنه الرياضيات ٠‏ 

م خطر له بعد أن أنهى تلسذته أن تقصد صقلية 
ونزل في بلاط حاكمها «ديونيسوس» ٠‏ لكن خلافا حدث 
دين الرجلين قبض بعده ديو نيسوس على أفلاطون وسلمه 
لاعداثه عبدا باع ويشترى ٠‏ 


م 


ويقول عالمنا العربي آبو بوسف القفطي في كتابه 
الغبار اللباء بغار السكباء) اق دي وتنسويس آمر تقال 
أفلاطون في النداية فأاخده (بوليدوس» عدو أفلامون 
وذهم به الى «أجينا» مدنته وآأبقى عليه ولم قتله وان 
ظل رقيما على كل حال ٠‏ 

جاء رجل من قورينا بدعى «آنيكريس» وكان هذا 
الرجل بحب آفلاطون ونتشبه بأخلاقه ٠‏ فاشترى أنيكريس 
القوريني أفلاطون من مسترقيه ٠٠‏ وكان الثمن الذي 
اشاعةه به .م فنا فضة ٠‏ كذا بول القفطى ٠‏ 

هكذا صار أفلاطون : ذلك الشريف الفبلسوف + عندا 
يسام وبنادي عليه النخاس ؛ وكان من حسن حظه أن وقع 
فى بد رحيمه تحمه وتقدره حق قدره » تلك النى اشترته 
ثلاثين قنا فضه ليس غير ٠‏ 

وكان أن اسدت هذه البد القورشة فضلا لأفلاطون 
والانسانية لا ننسى آبدا ٠٠‏ فضلا هو أحرى أن يزهصى 
به على مر الأيام ! 


الول وش د 


قلت ان انيكريس القوريني افتدى أفلاطون في سوق 
الرقيق في جزيرة أجينا » ؛ ستقط وآس آقلانتون » التنى كانت 
على عداوة مع أثنا بومداك ه :وهذا هنو ما .يذكرة الأستاد 
و ال لوال «تاريخ الفلسفة المونانة» أدضا ء 


ولقد كان أقلاطون قد استمال : وهو في سراكوزة 
تصقلة ؛ صهر حبارها ديونيسوس . وبدعى «ذبول» : 
وأثر فيه تأثيرا كبيرا » فلما عرف بفعلة صهره لم يستطسع 
صبرا » وعز عليه ولم يمكنه مجاهرة الحبار ٠‏ قال القفطي : 
«فسير في السر ثمن أفلاطون وهو ثلاثون (منا) الى 
القورينى مبتاعه » وسأله ببعه منه » فلم يفعل القوريني 
ذلك »., وكانت لحظة رائعة من لحظات الشهامة والكرم ؛ 
وحب الفلسفة والعلم ٠‏ فقد أنف أنيكريس القوريني أن 
شض مالا من صهر الحبار الذى لا بحترم الممكرين : و قال 
كلمة هى من خوالد الكلمات : «ان هذا حكيم مطلق لنفسهء 
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وائما وزنت المال لأنقده من أسره + وسيصير الى بلاده فى 
سلامة وخير »! ْ 

هنا لم بجد صهر حبار سراكوزة عملا أفضل من أن 
ستخدم هال القوريني الدي تنازل عنه في عمل برد به الى 
أفلاطون كرامته ويسترضيه ٠‏ فسير الثمن واشترى به 
دسانين الأكاديمية «ووههها لأفلاطون فمنها كانت معيشته 
مدة حاته)» ٠٠‏ وفها نت الاكاديمية من مال دفعه أنيكريس 
القوريني انقاذا لأفلاطون من الرق ٠‏ 

قال القفطى : « ولا تحقق جبار صقلية من خلاص 
أفلاطون وسلامته ندم على ما فعل وتحيل فى استصلاحه , 
وكتب اليه يستميله ويعتذر اليهدمن فعله ويسأآله أن لايذكره 
شر فى خطبه وأشعاره +٠‏ فأجاب أفلاطون بأن قال : ليس 
عندي هذا الفراع ولا يمكنني أن أنفرغ له ولا أحد زمانا 
خاليا أذكر فيه ذيونيسوس ٠‏ 

كان جوابا أريبا بلا ريب ٠‏ فان أفلاطون لم يذكر 
الحادثة قط فى كنيه » لا لاهماله الحبار ولكن خشية أن 
تلصق به مهنة العبودية والرق » وهو الذي أحل الرق في 
جمهورنته المشهورة ٠‏ 

واستتعرفب يرنت فى كتابه «الفلسفة اليونانية» من 
سكوت أفلاطون نْ عن هده الواقعه وهو يلندمس له عدرا فى 
خشيته علوقها به وبسيرته ٠‏ لكن الواقع أن أفلاطون تعمد 


١١ 


اغغالها تحمدذا لا تحعى : بل زاد فكان حرنا على مشتكري 
قوردنا وعلمائها » وكان شديد الطعن فيهم أبدا ٠‏ 

وقدمما قالوا : 

ؤاتق قر من أحسلت: اليه ! 


ا 


الهس الاخضص 


اتفق الناس على أن بشعتوا الذهب بأنه أصفر ؛ ويزيد 
بعضهم فيقول : الدهب ذلك الأصفر الرئان ؟! لكن اتضح 
للناس من بعك آن الذهب لبس داكا آصفر ولا رنافا + 

قد يكون أبيض مثلا ‏ المراد هنا القطن الدي بأتى 
فى يمن البلاها بالخير الوقير ب ؤقك يكون ساقلا السود... 
والمعنى في هذه الحالة النفط أو البترول ٠‏ لكن هل سمعتم 
عن ذهب أخضر ؟! 

نعي 4 لق كان الذهم اخضير ذات بوم ب" حش 6 
السلفيوم ذلك الاكسير العجيب التي تميزت به ليبيسا 
الشرقيه وانبنت حضارة قورننا عليه ٠‏ وعندما يمر أحد كم 
بميدان .ة أغسطس في نعازي » أماء , مدخل الجامعة اللببيه: 
ليرفع عينيه الى النصب المقام وسط حديقة صغيرة ولير 
نمودجا برونزيا مجسما لهدا النبات الذي لم يكن بعادله 
نبات آخر فى الشهرة والفائدة والنفع ٠‏ 


١١١ 


قد كا نالسلفيوم عماد ثروة قور: بنا وأساس ابمماة 5 
وكات الدولة دم وتصدره الى مختلف أنحاء العالم 
ير , وقد وجد قدح في «لاكونيا» ببلاد الاغريق 
صور عليه الملك أ اركسيلاس ب ملك قووينا ب وهو شيرف 
ننفسة 0 وزن السلفيوم وتعمئته » فققد كان هذا النبات 
باع بوزنه فضة وكان للفضة وزنها بومها ٠٠‏ فلم كان 
ذاك ؟ كان لان السلفيوم كان علاجا لكل مرض وبلسما 
لكل علة » فكان يشفى أربعين داء وداء كما يقال ٠‏ 

وقد نوه العلماء والأطباء بفوائئمده الحليلة واستعمالانه 
العديدة ٠‏ وكان جالينوس يذكر أنه يعالج نشاف الرأس 
وينتج الحرارة ٠‏ ويقول ديوسكوريدس انه شير الرطوبه 
على الجسم » وأوصى به فى حالات الصلع وأمراض العنون 
ووجم الأسنان وعضة الكلب والجروح والنزلة الشعبية ٠‏ 

أما بليني لذ كبر في كنا نه «التاريخ الطبيعي» فهو 
يصفه للبرداء (الملاريا) » وآلام الأعصاب ؛ والثاليل » وعسر 
الهضم » وضد سمو م الأسلحة والأفاعى والعقارب “ولنورم 
الاصابع وتشققاتها » والكحة ؛ وأمراض اللهاة » ويوصى 
به فى حالات الصفراء المزمنة » والاستسقاء » والبحة ؛ 
ولذات الحنب ؛ وتقلص العضل » ومرض الكزاز أو 
التيتانئوس ٠‏ ولكل مرض بخطر أولا بخطر على بال . 

كان السافيوم معروقا في كل كنب الطب بدا مين 
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جاليتوس ومن جاء بعده » وكان منبته الخاص به هي سهول 
الجبل الأخضر » وكانت تروي حكايات عحيبة عن هذا 
القيخ وعن هيئة هذا النبات ٠‏ ثم انقرض وغاب فى أعماق 
التاريخ ولم ببق سوى ذكره في الكتب ء 


١ 


0 نعم الطبيعة 


عندما نذكر السلفيوم فان هذا بدكرنا سمجموعة من 
العقاقير أو المركبات الكيماوية التى تعالج الكثير من العلل 
وتقضى على الحراثيم ؛ أعني ما يسمى «مركبات السلفا» أو 
التى هى ف بعض اللعات «السلفامد بش «لونلءستفلن5» 
ولعل دين الاسمين صلة ما ؛ فان لكليهما فوائده التى لا تعد 
ولا #حصب. ٠‏ 


ولعل بعضكم يدرك كيف يستعمل في الوصفات الشعبية 
وكيف يزيل بعض الأوجاع ٠‏ بهذا الاسم نفسه عرف العرب 
عصير السلفيوم ؛ فهو عندهم الحلقيت + ذلك أن عانين 
المادتين كاتا فى الأصل عصارة تستخرج من نبات ٠‏ لكن 
الحلتيت كان أنواعا منها الفارسى والأرمني والميدي » غير 
أن أفضله القورينى بلا شك ١٠.١‏ هذا لأنه كان طيب الرائحة 
مستساغ المداق ٠‏ 


1 


ذكر السلفيوم أبو يكر الرازي الطبيب المعروف 
وأوصى به : وذكره ابن البيطار الأندلسي فى فصل طويل ؛ 
ف كتابه الجامع لفردات الأغدية والأدوية» وكدلك فعل 
من قبل الشيخ الرئيس أبو على بن سينا في كتابه الفريد 
«القانون» ٠‏ شول العالم العيلسوف الطبيب ابن سينا 2 
« قانونه » ٠‏ عند حديثه عن الحلتيت » وهو يعني عصير 
اللبماقن 7 فى الحال تظهر ف البفان كله شىء مثل الحصف: 
ورائحته ليست بكربهة ٠.٠‏ وقد ينبت ببلاد لوبية ‏ يعني 
بيبا ت. شوء شسية بأصل شحرة الأتحدان الا آنه أدق 
بيه مود والعيلة الحاكيت مياق ع مقي وطبصو عة 
وأسخنها الطيب وهو أشد نارية في جميعه؛ وأكثر هذا النوع 
الشررضي .ثر سعد الأمرلشس القني يالجها بتوسسم كبيز + 

ومع حديث الرئيس ابن سينا كتب عن السلفيوم 
الطبيبان على بن العباس المجوسي » وأحمد بن محمد 
الغافقى ؛ ثم عرفت خبره أوروبا عن طريق البندقيةوتحارها : 
واشتهر عند أطباء العصور أديما اشتهار ٠‏ 

تقد ظل السلفيوم موجودا كما يقول اللورخون حتى 
عصر نيرون حارق روما ف القرن الأول للسلاد ٠وكان‏ 
نادرا يومها » وكانت فرحة القوم شديدة حين وجدوا ساقا 


واحدة منه أرسلوها معززة مكرمة الى الامبراطور المجنون 


١١6 


هدءة غالية ٠‏ 

اول لا ؟ فقد كان عدا الثبات: السحرق وعصيبسه 
الاكسيري أثمن ما بهدى وبيقدم لعليه القوم ٠‏ 

في قصيدة الشاعر الروماني «كاتللوس» يول معنيا 
لحمييتهة «لسبيا» : 

« ما أروع أرضك با ليبيا » وما أكثر مباهجها ' 
هناك نجود المنلفيوم بعصيره فى قورينا ٠‏ 
وهناك مسد آمون المثين , 
وهناك قبر باتوس المقدس العريق *» 

كان كاتللوس يعرف كيف شير الخيال ؛ ويهميج 
العواطف » ولم بحد لهذا خيرا من أرض ليبيا ومباهحها 
وسليومها ٠‏ 

ولق شديق بيني الاكبر أحين قال ! #السرئي كز عسير 


اج 
9 
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النبات العجيب 


وهو بما بحمله من معان في مجال عالم النباتات والطب 
والحضارة والتاريخ والواقع والأسطورة لهب روخم النحث 


ولعل هذا هو ما دفع رجلا عالما مثل الاستاذ «شالمرز 
حسل» ‏ [[عصمه من جامعة جورجيا في الوللاسات 
المتحدة الأمريكية الى أن يطير من نلك البلاد القصية الى 
يبيا » وبقضى فى منابت السلفيوم المذكورة قديما ردحا 
من الزمن ؛ ثم بقصد بعدها بلاد أرمينيا وفارس والهند 
ليقارن بين النباتات الشسيهه بوصف السلقفيوم فق تاباك 
المناطق . بعود بعدها الى لببيا مرة أخرى ينقب فى رسمة 
على نقود قورينا ‏ حين اتخدته لها رمزا ‏ ومنها الى لندن 
ليقارن بين ما رآه وبين نقش لهذا النبات العحبب وجد على 
خاتم بروئزي محفوظ في المتحف البريطاني ٠‏ ثم يومم شطر 


١١1 


حدائق «كيو» الملكية البريطانية الشهيرة ليشهد نباتا آخر 
قيل انه من نفس الفصيلة ٠‏ ثم يوب بعدها الى وطنه ؛ 
ولالة جورحما ؛ ليكتب بحثا ممتازا فى مجلة «تاريخ الطب» 
في المحلد التاسع متها + العدة الرابع لشهرى ع لسو 
وأغسطس من عام ١955‏ م, 

اهتمام ليس بعده اهتمام ٠‏ ولعمري ان هذا المثل 
بحب أن بحتذى في محال الدراسة العلمية المحققة الواعيه 
سستولباتها فى كل “محال * 

وقد تنبع السيد جميل في مقالته المنتعة التي تقع في 
ما يقرب من عشرين صفحة من القطع المتوسط أغلب ما 
سكن أن يقال عن السلفيوم ؛ 4 من امشتة الى اتقر اضة ٠ء‏ 

فى السنة السابعة قبل انشاء قورينا 8 والستة الثالقة 
والاربعين بعد المامة من انشاء روما » أي في سنة ماق + 
بقول بلينى الاكبر ‏ هطلت الأمطار بشدة وغزارة حول 
حدائق الهسبريدس وخليج سرت ٠‏ كان المطسر كأفواه 
القرب ٠٠‏ كاد يصبح طوفانا . م توقف ؛: واصطبعت 
الأرض قي هذه المنطقة ,لون القار وتشبعت الماء حتى 
غرقت ٠.ثم‏ من بعد هذا ظهر السلفيوم على وجه الأرض ٠٠‏ 
هكذا نباتا سحريا دوذ زرع ولا بذر * وكاق عضما على 
الاستثات ما حاول أحد أن يورعة الا فيل .ققد كان 
ننضل البراري الحرة الطليقة على أن تعبث به بد انسان ٠‏ 


١148 


واستمر الحال ثمانيه قرون من الدهر » حين انقرض ولم 
بعثر له على اثر . 

قال البعض : انه انقرض حين كثر استغلاله وتهافتت 
الدنيا على ظليه + وقال كرون : انه الختى اتتبحة رعبيى 
الذهالي قطعانهم فى سهوله » فقد كان يكسب الدواب 
تسحما ,وندر متها لبنا ويجعل بمن لجمها أطيب اللحوم +ء 
نماما كما نعرف اليوم عن الخراف الوطنية وعن لذة 
لحو مها + وقال آخرون : لقد قضى عليه الوطنيون انهم 
نكاة فق السلطة الرومانية اللتى كانت - 
يومداك ولم يصب منه اهل البلاد خيرا ٠‏ ,يقول بلينى : | 
وموس ب حا اوور يمارا سرب 3 
هيرونبوس »© أن استوردت الحكومة الرومانية ثلاثين رطلا 
من عصير السلفيوم حكرا خاصا بها ٠‏ 

وكان بوضع في الخزينة العامة للامبراطورية » حتى 
أن «بوليوس قيصر» ف القرن الأول قبل المبلاة مهنا ج الى 
أن يسحب من الخزينة مالا لدفم تفقات جيشه » فكان أن 
سحب مع الدهب والفضة ‏ ألفا وخمسمائة رطل من 
السلفيوم يستعين بها في تدبير أموره وموازنة أحوال 

كان السلفيوم يعادل ما نسميه البوم بالأرصدة 
الدولارية أو عي ٠ء‏ كان هو الغطاء الذهبى لعملة 
الدولة ٠٠‏ غير أنه لم ,يكن نتاثر اه ولا امتيار 
البورصات ! 


عل 


ا جراب 


حين عثر الأثريون على زهرية في حفريات مدينه 
(كورنثة» ,المونان » وجدوا «برسيوس» ‏ الدى مسر 
ذكره متصلا بالجواد المنح ‏ وقد صور على الزهربهة 
وهو ددافع الوحش عن حبيبته «أندروميدا» بقطع من 
الحجارة يلقيها عليه ٠‏ والى جانبه كوم من الححارة تمده 
أنتدروضدا منة كلما فرغ ما سديه ٠‏ وكان عليهم أل !تسر وا 
سبب استخدام بيرسيوس للحجر دون سبواة سلاحا برد به 
عن نفسه ومحبوبته ٠‏ لم لم يكن السلاح سيفا أو رمحا 
أو سهما » وقد كان قادرا على أن بفعل ؟ 

وه القارنة واتمال, الفعنيى أذركوا أل معافيرة 
يرسيوس هذه كانت فى ليبيا » وأن طائفة من الليبيين كانت 
أمهر خلق الله فى استخدام الحجارة سلاحا لها ٠‏ وما داء 
الامر كذلك _ ولاضافة مسحة من الجو الذي جرت فيه 
المعامرة ‏ كان لا بد للبطل من أن يستخدم قت السلاح 
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الدى بعرفه القوم ٠‏ ولعلها نفس الفكرة التي جعلت من 
«طرزان» بطل الغابات » رجلا قليل اللباس عديم السلاح ؛ 
الهم الا ما تقدمه الغابة له من جدوع وآغصان ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فال ديودروس الصعملىي ف مثو له 
«المكتية التارضة» ذكر فى 'حملة ما ذكر آنه كان مسن 
اللنسيئ : : الزواع الغرطرن ؛ والسدؤ الرحل ©66.وطاثمة 
ثالثة أقل تطورا من هاتين الطائفتين ٠‏ وفى حددثه عن 
أسلحتهم قال دبودروس : 

8 آل أسلحتهم ان 6 عن لبيية سات ونمط 
حباتهم ٠‏ فلما كانوا خفيفى الأجسام ؛ يسكئلون أرضا هي 
جارة عن سيل ستو في جرئها الأكبر » فانهم ,يواجهمون 
ما بحدق بهم من أخطار مسلحين بثلاث رماح وححارة ف 
أجربة من الحلد ٠‏ وهم لا بحملون سيفا ولا خودة ولا أي 
سلاح آخر ؛ فان غابتهم آن نتفوقوا على عدوهم في سرعة 
الحركة عند الكر والفر ٠‏ لذا فقد برعوا فى صقل الححارة 
وقذفها » وساروا بالمزايا التي وهبتهم الطبيعة اباها الى الغاية 
القصوى بالدريه والعادة ٠)»‏ 

ثلاثة أشياء اذن كانت عماد حررب هذه الطائفة :الرمجب 
وهو السلاح التقليدي القدبي ‏ والسرعة ‏ وكانت طاء 
كل شيء ف هذه البلاد الشاسعة المترامية الاطراف ؛ ولم 
كن ساري سرعة الخيول الليبية الا سرعة رجالها » حتى 


ونث 


يتمكنوا من مباغتة عدوهم والانقضاض عليه أو الانسحاب. 
العاجل ‏ يفوق انسحاب روميل المعروف ‏ عند الحاجة 
اليه ٠‏ وثالثها ذلك الجراب الذي ملىء حجرا صوانا يقذف 
كأنه قنايل الهاون أو اللازوكا فلا سقى ولا يدر ! 

فان ذلييكت الجراب الليبي القديم بدعى 
«كويبسيس هنهنطلزكذز »© وقد خلد هذا الاسم في التاريخ 
وتار سخ الأدب بالدات ؛ حين وصلت عن طريق الاسكتةر 3 
مجموعة من القصص على لسان الحيوان تشبه كثيرا 
مجموعة «كليلة ودمنة» كان اسمها «حكابات كو سِسيس 
اللسسة »6 ! 


ا 


خكايان كو يسيس الليلية 


من منا لم يستمتع بتلك المجموعة البديعة مسن قصص 
« كليلة ودمنة » ؛ وما نحوبه من حكم ومعان تدور كلها 
على السدة الحبوانات 8 والذين قراو الشعر القرنى. اق 
لغته الأم أو مترجما ‏ لا بد انهم عرفوا كيف اتخذ شاعر 
نسا (لافوتنين) من الحيوان الأعجم شخصيات لشعره 
القصصي نطقها كيف شاء ويضع ف أفواهها درر الحكمة 
الغوالى ٠٠‏ تماما كما فعل شاعر العرسة الكبير أحمد شوقى 
د ,كلك اق العصر اعدو , : 

من هذا النمط نفسه كات مجموعة « حكانات 
كو ببسيس الليبية » تلك التي ظهرت في الاسكندرية في 
القرق الأول وترجمت الى اللاتيشة بعد ذاه ء 

شول الاستاذ « وانت دف أغناط .177 »ا ف 
كتابه المعروف ب ( تاربخ أدبي لروما في العصر الذهبي » 
ان هده الحكايات ظهرت فى الاسكندرية ممتزجة بحكابات 


١ 


من الهند وسيلان » ثم تفردت باسمها الخاص فيالقرنالاول 
بعد المبلاد حين اتنشرت اتنشارا عظيماءوفٍ عهد «مار كوس 
أو رطبون :6 ب الامسراطور السلسوف وصاحب القوس 
الشهير بطرابلس ‏ تقل رجل أديب شاعر هو 
7 سكو ستر انس # مت خطبب السلاط ذأ يله المحموعه 
الى اللاتينية ومزج بينها وبين مجموعة قصص 
البونانة في هيكل واحد ٠‏ 

قال السد ( دف © : وعندما آلف « فلافبوس 
أفيانوس » في القرن الرابع بعد الميلاد مجموعته 
« الحكابات الاثنتان والاربعون » شعرا غلب عليه العنصر 
لليبي أكثر ما غلب + ونحن نعرف أن قصص آفيانوس 
هذه كانت تدرس للتلاميذ الصغار في العصور الوسطى س 
كما كان يسمعها الكبار بالطبع ‏ وقلدت على نطاق واسع 
من قبل ال مو لفين نثرا وشعرا وراجت سوقها رواجا عظيما ٠‏ 
ووهذا كانت 8١‏ حكابات كومسيس- اللسة 6 كتافس ذون 
رب قصص « ابسوب ») و « كللملة ودمنة »6 التى أخذها 
اللاتين عن طريق العرب عن الفارسية بعد الهندية ٠‏ 

وبمساعدة هذه المحموعات القصصية الثلاث غمر 
العصور الوسطى وعصر النهضة في أوربا طوفان من 
تقليدها » حتى بلغ « لافوتنين » الشاعر الفرنسي الشهير 
كما قلت » وكانت أقاصيص الشاعر الفرنسي الشعرية على 


15: 


السنة الحيوانات أبلغ معبر في هذا المحال ٠‏ 

ولعل أحدكم يسأل الآن : هل من مثل يمكن أن 
بوضح هذا الكلام ؟ 

واعتذر باننى لا أملك فى الوقت الحاضر الا رأس 
الخيط وبداية الموضوع ؛ أرجو أن بسر الله لهما مسن 
تنبع وسين ما غمض »؛ والا بعض الاشارات أحب أن 
انتما فق فغفذا الحديث + اذ دو ان أضصل 
هذه الحكابات قديم ككل شيىء في هذه البلاد ٠‏ 
ذلك ما بشبته التراجيديى اليونانى المعروف «أسخيلاوس» 
ف القرق الساضى قل الملاد شين فول فق متطوعة اله 
بعنوان « النسر الجريح » معبرا عن نسر أصابه سهم في 
نهانته ريشة نسر آخر فعلم أن ما أصابه كان لجنسه دخل 

بقول أسخيلاوس ف هذه القطعة : 

0 هاكم القصة التي تروى في الحكابات اللسية 
عن نسر أصابه سهم من قوس ٠‏ 
قال حين دآع الشيىء المجنح الخسيث : 
( ليس اذن بالآخرين ٠٠‏ بل بريشنا نحن تأوخد ! ) 

ولقد أورد هذه المقطوعة القصيرة المعبرة كذلك 
الشاعر 5 ارعتو فان 4 اقل مسريحيئه المعروفة « الطبور » ٠‏ 

مجرد مثل عن '2ا حكايات كويبسيس الليبية © ولعل 
هناك غيرها كثيرا من الأمثال . 


١١ه‎ 


أرملة أويا الطروب 


مأ دام 5353 الأدب اللانيني القديم قد وود 6 فالا 
أس من الاشارة الى بعض شخصياته وطرائفه مما له 
طلاقة '«الرضبوعات التى خصعك ليا عشم الطقات مهء 
وههمنا مها تشخسيتان + أولاهما ذلك الشاعر الكوميدي 
اللاتيني الشهير الذي ذاع صيته في القرن الثاني 3 
لميلاد » أعني « تيرتنيوس آفريبليوس »© الممروف في 
اللسان الانحليزي بأسم ( تيرنس 2 ععومعتره 1‏ © ٠‏ 
وقد كان في بداية أمره عبدا لسناتور روماني أتى به من 
ترطائينة « والبست ل فرسة التطيع اليثاز 6 بار بسد 
ذلك حرا » واقتحم ميدان التأليف المسرحي ونالت 
متسر عضااثة شهرة واسعة ؛ ووصلتنا ست منها طبعت حجميعا 
وترجمت الى الانجليزية والفرنسية » وكان لها تآثير كبيرء 
وكان من جملة من تأثر بها المسرحي الفرنسي المعروف 
« مولبير ) +٠‏ وقد رجح الاسناد حواق وأ تون “ ف 


ا 


معجمه « القاموس الكلاسيكي 4 أن انواس :هذا كان 
ليبى الأصل والأرومة ٠‏ 

وثانيهما الفيلسوف الافلاطوني والخطيب « لو كيوس 
آبوليوس © + وفك ع لد ىُْ احدى مدن توميدنا 2 موقع 
بحد بين نوميديا وقبيلة الغايتولي الليبية » فكان كمايقول 
عن نفسه خليطا من الاثنتين » وكان ذلك في الربع الاول 
حبك المبلاد + 

وقد كانت تطلعات أبوليوس لا تحد » فقد رغب فى 
الفلسفة والادب ودراسة الاديان ومعرفة الطقو سالسحرية 
رغبة تسكن بها من الاحاطة بجملة من ميادين المعرفة 
الأفسائة ٠‏ 

وقد قصد أشنا فنهل من أكاديسة أفلاطونءوارتحل 
الى روما واستفاد مما تموج به من علوم؛ وكان الأمر 
فد استقر به في قرطاجنة بعد ذاك ٠‏ حتى اذا ما كانت 
بوادر اتتشيار الممسبحية قد ظهرت ىق الأفق بم وجه 
شطر الاسكندرية ليكون على قرب من الشرق ودينه 
الحدبد ٠‏ 

وفٍ طريقة الى' مقضدة كان لا بد له أن يمر ليد 
عامر مزدهر وأن بقضى فيه مدة ٠‏ تلك كانت « أوبا » 
طرابلس البوه , قن ادر كان بخبىء له مفاجأة لم يكن 
نتوقعها اذ التقى في « أويا » بشاب مهتم بالفلسفة والعلوم 


تفغ : 


معحب أشد الاعجاب بأبوليوس هداء فتصادفا., وتصادف ” 
ان آلم .يأبو لبوس مرض عابر فنزل بيت صديقه القساب ٠‏ 
وكان: الشناب قد فقد والده الذي خلف له ثروة طائلة 
وأما جميلة ما لبثت أن تعلقت بأبوليوس ورضيته زوجا ؛ 
وكانت ترفض من قبل كل راغب في الزواج منها وترد عن 
بابها. الطاب ٠‏ 

هنا ثارت ثائرة أعيان المدينة ولم بجدوا ما ينفسون 
ه عن غيظهم الكظيم الا أن بدعوا على أبوليوس فيمحكمه 
صير أنه م قاكلين : انه لم فز بالسيدة الحميلة العنية الا 
لأنه ساحر » سحرها تتعاويذه وشعيداته ٠‏ وطالبوا منه 
بالقصاص ٠‏ 

كان السحر يومها جربية عقوبتها الاعدام » ولم 
يكن لأبوليوس من مناص الا أن يقف أمام المحكمة يدفع 
التهمة ويرد الكمد +٠‏ وقد كان ٠‏ 

في قاعة المحكمة الواسعة في صبراته وقف الفيلسوف 
الأدب شرا أماء هئة المحكمة وشقة من أروع والسااق 
الدفاع الادبية ويفند زعم خصومه وحاسديه ٠‏ وقد نجح 
في دفاعه نجاحا باهرا » وأخلى سبيله » ومضى غير عابىء 
دشسبىء 0 

واذا كان أبوليوس قد ذهب فان « الأبولوجيا 

8 » أو « الدفاع  »‏ تلك التي عرفت 


١م‎ 


بها خطيته في محكمة صيراته ب بقبت خالدة على مر 
اومان ' 

ذلك ما شوله الاستاذ « أدلنعتونف صماعصانقاة » 
فى مقدمته لمسرحية « الحمار الذهبى » احدى مسرحيات 
أبوليوس المتازة في سلسلة « لويب » الكلاسيكية ٠‏ 


١كم‎ 


شيشنق بن ررد 


كان اسم الرجل شيشنق ٠‏ شيشنق بن نمرود بسن 
شيشنق بن بيتحوت بن نبتنيشي بن موسين بن بوبواوا ٠‏ 
وكان لبسا من قسلة المشوش ٠‏ وكان مقدرا له ان تكون 
أحد فراعين مصر العظام ؛ وأن بحفر اسمه على صخور 
او متسل 6 وصفحات التوراة + ووٌّسس الأسرة الثانة 
والعشرين ف وادىي الشل ء 

آمبر الامراء 6 +ه لا ركس المشوشن العظيم “ 
ابن نمرود وأمه محيتموا شهى وزوج كارعو ماع انة 
الفرعون أوسكرون ٠‏ ذلك الرجل الذي ارتقى عرش مصر 
حوالى الف سنة قبل المبلاد على اختلاف طفيف في تعيين 

5-50 العلاقة بين اللببيين وسكان وادى النيل 
وطيدة ؛ على اختلاف وجوهها وأشكالها ») وههى بحكم 
الحيرة والاحتكاك لم تكن تخلو من منازعات تبلغ مبلغ 


7 


الحرب آحعيانا ء أو تعاون بمختلف السبل + وقد جاءت 
على تاريخ مصر فترات كان الليبيون يمثلون جزءا هاما من 
الحبوش التى كان يحارب بها الفراعين ٠‏ ظ 

وعلى سنة الحياة » كان لا بد لفريق كبير من القبائل 
اللسة إن تستوطن مضر » وان تنخذ لها مقرا في الواخات 
أو الدلتا بحانب النهر العظيم ٠‏ 

فى عهد الأسرة الحادية والعشرين استقر زعيم لقبيله 
المشوش ‏ وهو الذي يدعى بويواوا ‏ في مدينه 
هيراكلوبوليس »© ثم رسم انه موسين كاهنا لمعيد هده 
لمدنة وقائدا لحاميتها # صارت بعدها هاتان الوظيفتان 
حرا على آسرتة وأحفاده من بعده ٠‏ وبهدا استطاع أبناء 
بوبوواوا أن بسيطروا على مقدرات الامور فى نلك البلادء 
وأن يكونوا من حولهم الأعى أن «الحنود + حتئ: اذا ان 
الربع الاخير من القرن. العاشر قبل. الميلاد ظهر مسن بين 
الادفاد رجل قوي الشكيمة واسع الطموح » قد ملك 
المال والرحال » ذلك هو ابن نمرود « شيشنق » الثاني في 
الأسرة والأول على كرسى الحكم ف مصرء وكانت الاسرة 
الحاددة والعشرون بومها قد اشرفت على الاقيار » شآن 
كل نظام في الدنيا وسنة الله » وكان مقر حكمها مدنه 
(بوباستئيس» حيث سار اشسقئق بجنوده البها وأعلن نفسه 
فرعونا فى مصر ٠٠‏ وحكم هناك وآبناؤه ما يقرب من قرد 


دا 


وربع القرن من السنين » كما يشبت المورخ « مانيثو » في 
كنانه « تاريخ مصر » وتصادف أن كان عهد شيشنق هو 

نفس الفترة التي تولى فيها سليمان الحكيم بن داود حكم 
وار ا يوووا ارب 
زماق واد وكونة واعدنة على كل يال ٠+‏ 

ولقد ذكر ششتئق هذا ف التوراة مرين » وهو 
بدعى فيها « شيشق » +٠‏ وكان اسمه ببعث الرعب فى 
قلوب الأعداء : وكان له تأاثيره الب يم 
وى توجسه الصراع الدي نشأ بين البهود بعد وفاة 
سليمان ؛ وقد غزا فلسطين مرتين 5 الى أقصىحدود 
مملكة الكنعاشنين ٠‏ 

واذا كان أشهر ما خلفه سليمان هو هكله الذى 
بقشدسه اليهود » فانهم يعلمون جيد العلم أل هذا اليكل 
نى اكراما لابنة شيشنق زوجة سليمان الحكيم ! 


ف 


سليمان يخطب الود والابنة أيضاً 


تولى سليمان بن داود حتكم بني اسرائيل أربعين 
عاما » من سنة “لاله الى سنه 505 ى.م ٠‏ وتولى شيشنق 
بن نمرود عرش مصر عام 40 الى عام 954 ق٠مء‏ فكان 
أن عاصر حكم سليمان بن داود تسعا من السنين ٠‏ وازم 
هذا أن يكون على صلة به وان بحدد منه ومن شعبه موقا 
ارتضاه ٠‏ 

كان شيشنق رجل حرب وسياسة » وكانت التجارب 
قد حتككه وعليتة الكثير من فو معاظة الشعوت والملبو 2 
بحسب طسبعة العصر الدي عاش شه ٠‏ 
وشول الاستاد « أو فستر لى ‏ :زه8)61ة0 .17.0.1 » ف 
مقاله له ف كات )0 اك مقر 4 الدىي أضدرة. السير 
جلا نفل للتوصواعءزهة © : ان ششنق كان 
يطمح الى أن يضم لمملكته فلسطين وسوريا ويجعلهما 
حجزءا من مصر » وهو قد اتخد الى هدا المطمح سبيلين , 


كا 


القوة الحرية + والدهاء السياسى * وكان شديد. الحرصن 
على اقيق هدافه بعنتى الوساسل حش ايحن جتاته 
الشرقى ويأمن متاعب أعداثه هناك ٠‏ ولم توان عن 
نشجيع القلاقل السياسية داخل منطقة تفوذ سليمان » في 
نفس الوقت الدي لم يرفض طلبه الزواج من ابنته ٠‏ 

ويرى الاستاذ « برسنيد » ف كتابه « تار بخ مكبر 1 
أنه كان على سليمان أن يكون على حذر من هذا المحارب 
القوى الداهية > وأن هادنه وسترضيه » وذلك بآن سعى 
للزواج من ابنته » وصار بهذا صنيعة له بحركها كيف 
شاء , وقد تمكن شيشنق بهذا من السيطرة على فلسطين 
ودحر الكنعانيين وبسط نفوذه السياسى الواسع على نهر 
الاردن وما حوله من بلاد ٠‏ 

كاف ماارب ششنق واضحه اذن »© فقام دون رادد 
أبطالها آداة لتخويف جيرانه وارهابهم ٠‏ وهذا ما دفعه 
سيان خصم ست داود وهو («(هددالأدومي» حين قا م من 
أدوم » الى «مدين » ثُم « فارانل » حبث هبط مصر ء 

ورد ف الاصحاح الحادي عقر عم سفن كلديو لك 
الأول : أن هددا جاء الى فرعون ملك مصر ‏ بعنى 
دمى: ناسو فامظاه بجا وصة اله للناماً واعظهاه كرضا» 


فوجد هدد نعمة في عينى فرعون جدا وزوجه أخت امرآأته؛ 


1 


أخت تحفنيس الملكة » فولدت له أخت تحفنيس جنوبث 
ابنه وفطمته تحفنيس في وسط ببت فرعون ؛ وكأن حنويث 
في ببت فرعون » بين بني فرعون » ٠‏ 

ولم يكتف شيشنق بهذا © بل أعان أيضا خصم 
سلمان اللدود « يربعام بن نباط الافرامي 4 الدي 
استولى على نصف فلسطين بعد موت سليمان + وقد حاء 
فى. نمس الاصحاح أن سليمان طلب قتل يربعام « فقام 
بربعام وهرب الى مصر » الى شيشنق ملك مصر ؛ وكان في 
مصر ؛ الى وفاة سليمان » ٠‏ 

كان. بلاط شيشنق بومها ملاذا بحتمى به » وكان له 
من السلطة والقوة والحبروت ما بأمن معه العواقف, , لدا 
فااثه ها ان > شق الكنعانيون في شمال فلسطين عصا الطاعة 
على نفوذه حتى جهز حملة ضخمة وسار بها الى عاصمتهم 
( حازر » مجع عق اتتشبكهها وأحرفها وأخضعها 
لنفوذه » وكانت بدابة قصة مثشيرة من قصص ربس 
المشوش العظيم *. ابن تمرود حفيد بوبوواوا ٠!‏ 


١٠ه‎ 


لببية تميزت بين ألف امرأة 


تقول السيد « واربك فوجلن «زاءعهم7 .(8» فى 
الحز ء الاول من كنا به (( 5681861012 3220 18186[1»> ) الدى 
أصدرته جامعة ولابة لويزيانا عام ه9١‏ م : ان الزواج ف 
العصور الغابرة كان يستخدم كأداة هامة في خدمة السياسة 
الخارحمة ٠‏ فكان الملوك والامراء شترنون بزوجات عدددة 
من مختلف الللاد والحنسيات وهدذا ما دفع سلبمان الى 
أن يطلب بد ابنة شيشنق ونتزوجها » فأصبحت بعدها 
درة الح ردم السناسسة ٠‏ 


ويندو أل فيشيق كان يسمي الى #اكيد سيطف 
ونفوذه من وراء هذا الزواج ٠‏ ولهذا فقد اتتهز فرصة 
ثورة الكتعافين فى الشمال واكتسح عاصمتهم « جازر » 
ثم قدمها هدية لابنته امرأة سليمان ‏ كما ورد في 
الاصحاح التاسع من سفر الملوك الأول من العهد القدبمء 
وقول السفر نفسهءفي الاصحاح الشالث : « وصاهر 


مدنا 


سليمان فرعون ملك مصر » وأخذ بنت فرعون » وأتى 
بها الى مدينة داود الى أن أكمل ناء سته » وببت الرب 
وسور ارشليع حوالها »6 + وبلاحظ الاستاد « جاردنئر 
6 1 » فى مؤلفه « مصر الفرعونية » أن 
النقوش المصرية لم تثبت شيئا عن هذا الزواج » كما لم 
تلست: اعمال اسقنق الأخيرى. : وضشمف أله لا" ساق 
التعرف على اسم « تحفنيس © » زوجه شيشنق ولعلها أم 
امرأة سليمان » فى اللغة الهيروغليفية ٠‏ وربما كان الأمر 
راجعا الىما لحق آثار شيشنق وأسرته من طمس ومحو 
في هذه النقوش ٠‏ 

ومهما نكن من أمر ؛ فان الكتاب والمورخين لاحظوا 
بعين العناءة والاهتمام مدى التآثير الكبير الدي تمتعت 
به انة شيشنق فى الحماة العامة والخاصة فى عهد سليمان: 
وكفه اسقطاعت أل توجه الامورر ب عحتى تلك الااصور 
الدينية ‏ وجهه نتضح فيها تفوذها الواسع وتآثيرها 
العسق + 

وعلى الرغم من أنه كان لسليمان 7٠١‏ زوجة و ..م 
سربة كما تقول المصادر العيرية ه كان ها قى من همات 
بنة تنيشتق ءالا سيما ما جعلق بالدين الفودي :هيبو 
الذي بلاحظ على الدوام ٠‏ 1 


وقد ورد ف الأصحاح الحادي عشر من سفر الملوك 


مضنا 


الال ع يبد قعل بنفيس علتة ميا + أن للناكه سيسات * 
أحى <ا نساء غريبة كثيرة مع نت فرعون ء موآبيات 
وعمونات وأدوسات وصدوئنات وحشات 4 الا أن 
السيطرة ظلت لانة شيشنق رغم كل شيىء ٠‏ 

وعلى الرغم فم "تحاول التوراة آنْ تضبقة من هاه 
على أعمال سليماذ بن داود في مكتلف. المحالات > الا.أنها 
لا تنركه دون تهمة الضعف عند شيخوخته ٠‏ فتقفول : ان 
2( نساءه أملن قله وراء آلهة أخرى ٠٠.‏ فدهب سليماد 
وراء عشتيروت آلهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العموننين ٠٠٠‏ حينئذ بنى سليمان مرتفعا لكموش رجس 
الموآسين على الجبل الذي تجاه أورشليم » ولمولك رجس 
نى عمون ٠‏ وهكذا فعل لجميع نساثه الغربيات اللواتي 
كن يوقدن ويدبحن لالهتهن » ٠‏ 

هذا ما تقوله التؤراة + واذا كان الامر صحيحا عفلم 
لم تذكرا هاذا .مق لامرآته “الاثيرة نت ششسسق 1:ولساذا 
أني الآنات بخصوصها مبتورة على حدر شديد ؟ 

ذلك لان المسألة تتعلق بالمكل ٠٠‏ بقدس الاقداس 
وببت الرب ٠‏ 

وعيذاعا نعنب الخوش فيه العثير من اليفود ) 


١4 


رلها بي يكل سليان 


ندن نعرف جميغا دون ربس حاط يكن > ذلات 
الذى. 'اتخذه:.اليهود. رهزا قالوا ان هيكن سليمان. كان 
هناك ؛ وظلوا على مدى العصور بنوحون عليه ؛ وبدعون 
|[ [ز 10111 
من بهرج وهالة , 

والله بعلم » والتارمخ بشهد »؛ أن دولتهم الى 
ادعوها لم تقم سوى ستين عاما ليس غير كما شت دلك 
ول دهورانت غ ف. كنا به « قصه الحضارة » ٠‏ لكنها 
الدعوى الباطلة في هذا العالم الزائف الذي يطمس فيه 
الحق علمسا + 

ومهما نكن من أمر فدعونا نر كيف بنى هذا الهيكل: 
بأو بتي > فلن ؟ 

تحدث سفر « أخبار الايام الثاني » من التوراة 
تفصيل كبير عن هيكل سليمان » ويصف كل قطعة فيه 


عقن 


وما أقيم له من شعائر وطقوس ٠»‏ وهو يفيض في الوصف 
سالثة عمية ++ نض لردرك القاري» ملك الوعلة الاو 
ما فى هذا الوصف والتفصل من غاية بعيدة لا تخفى ٠‏ 
وهو يذكر ان سليمان بنى يبت الرب أو الهيكل في سبع 
سنين » وأنه بنى بيته هو فٍ ثلاث عشرة سنة ٠‏ ثم يقول : 
ان شت فرعون صعدت من مدينة داود « أي أورشليم «( 
الى ستها الذى بناه لها » حينثد بنى القلعة , 

من هذه النقطة نتخذ السيد «آريك فوجلن» فى 

د1160ه26 0صه 192861 منطلقا لو كد في الصفحة 
العادلة والشريح, سد الآثة الثالثة. أن بيت ألرب غسذا 
انما بنى لاله ابنة شيشنق قبل أن سنى ليهوه الاه اليهود ٠‏ 

ومن المسكن تلخيص مقالة الباحث في هذه النقاط 
التالية : 

أولا : أن ها نعلمه من صفات هيكل سليمان 
ومواجهته لمشرق الشمس وبواباته التي تسمح بدخول 
أشعتها » يشير الى تآثر واضح بالديانة المصرية » ديانة 
«آمون» أو «(رع» اله الشسمس ء 

وثانيا : أن الرب الدى يظهر نفسه عند غروب الشمس 
في السماء » بينما يبقيها في الظلام » لا يسكن أن بكون 
الا الاله آمون. ٠‏ 

وثالثا : أن العهد القدم يذكر أسماء الزوجات اللاتي 


| 


عمل سليمان هياكل لالهتهن ؛ ومن العجيب أن لا تكون 
ابنة شيشنق من بين من ذكرن » وهو يقول ما نصه : 
« والتفسير الوحيد لهذا الموقف أن بيت الملك وببت بهوه 
أعدا كلاهما من أجل الأميرة ٠٠٠‏ وبيت سليمان الذي بناه 
ليهوه كان آيضا بيتا لاله بيت فرعون» ٠‏ فاذا لم يرد ذكر 
خاص لمعبد شيده سليمان من أجل الأميرة فذلك لأن بيت 
بهوه بنى لاجلها كما بنى ببت الملك من أجلها أيضا ٠‏ 
ورابعا : أن نص زواج سليمان من بشنت شيشنق » 
ونقلها من مدسة داود الى بيتها » يقفان منفردين دونما 
سباق هه فاذا قال العهيد القديم ان سليمان نقل زوحته لأنه 
إيا بسمح لأحد من زوحاته بالبقاء عند تابوت الرب فان 
الفقرة تبدو كمحاولة واضحة لطمس حقيقة أن بنت فرعون 
والثايوت. كالامعلارمن ٠‏ وهنا كانا كذلك منة لولة 
نم بختم الباحث مقالته بما جاء فى التوراة من تلميح 
الى ميل قلب سليمان في أواخر أيامه ؛ والى قيام يربماء 
خصمه ببناء معد آخر منافس للمبكل ة وشول: أن هنذا 
يني أل بتي :الثر اليل الى و1 راتشين علدا تتسمنة اللييتكق 
من قوس عبادة امون بتاثين من آبنة شيفتق مق 
بعد أربعين عاما من حكمه توفي سليمان بن داود , 
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وكان لا بد أن نرى بد شيشنق تمتد من جديد لتلعب 
دوا آخر ف تاريخ بني اسرائيل ؛ بعد أن حقق نشر نفوده 
واثمات و حو ده و كان له ما أر أت ! 


١ع‎ 


بعد وخكأة سليمادن دن داود عام ا ئلم اتقسم 
اليهود الى حزبين : فريق اتبع «رحبعام» ابنه من المرأة 
العمو ننه م وفردق انحاز الي ير بعاام بن نناط خصصسمه اللدود 
الذئ احتشته تسشئق وآندة كما مسق القول فيةا٠*‏ 

وهنا .شير السيد «فوجلن» ف كتابه المذكور آنفاقضية 
هامة ٠‏ ذلك أن التوراة تذكر أنْ رحبعام بن سليمان تولى 
ملك أببه كانما هو الابن الوحيد الوريث » على الرغم من 
الزوحجات السسعمائه والسراري العا ثما نه ء ولا دك آنه كان 
هناك حشود من الأبناء على هذا الأساس » منهم واحد أو 


لكننا لا نسمع شيئًا عن دسائس أو اغتيالات متوقعة 
بن عن حلفت سلبان + قماذا جك لكحقاد شسقفيييةق 
وأدن ذكرهم ؟؟! 

دا سؤؤال جدير بالاحابة عنه لأنه بحمل ف طياته 


وك 


تفسب] لذ وقم بعد ذلك من أحداث , 
والذي وقع أن رحبعام كان ابن ضرة الاميرة الليبية: 
وكان فظا غليظ القلب ؛ فلم يكن لسطوتها أن تستمر في 
عهده على كل حال ٠‏ 
وكان شسشنق تتحين الفرصة للانقضاض على أعدانه 
واظهار سلطانه وتحقشق سيطرته الكاملة على فلسطين ؛ 
وكانت الفرصة ملاءمة له لتأكيد ما يريد ٠‏ 


علة كن الى افلنطين يقوده تله عاو كافك تقفة ني 
المة الثانة التى بذهي فيها الى هناك ولعله فعل ذلك 
اتنقاما لابنته وعانيدا ليربعام ٠‏ وف «سفر الملوك الاول» 
كما ف «اخبار الأيام الثاني» تقول التوراة : ان الرب غعضب 
من بنى اسراثيل لأنهم فسقوا في الارض وأنهم تر كوه «وانا 
أت رككم ليد شيشنق» ليكونوا «له عبيدا ويعلمون خدمتى 
وخدمة ممالك الأراضى ٠‏ فصعد شيشنق ملك مصر على 
أورشليم وأخذ خزائن يبت الرب وخزائن يبت الملك ٠‏ 
الخد الجميع وأخذ اتراس الذهب التى عتليها "حلهان. 6 


ولقد مضى شيشنق «بألف مركبة وستين الف فارس 


بعد خمس سنوات من تولي رحبعام سير شيشئق 


رستكين وكرشين » وعد المدن الحسينة التي لييوذا 
وأنى أورشليم» ٠‏ هذا ما ترويه التوراة + ويوضح الاستاذ 
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ورستيد ف مؤلقه تاريخ عفر أآن. الجيوش اللصرفة 
لم تدخل فلسطين مند .” عاما حتى جاء شبشنق 
فاكتسحها » ودخل مدن جزريل » دخلها من ريحول في 
التسمال. عجر آفرايم » وبلاد ماجد وثاناش وشونيم حتى 
ببت شنان في وادى الأردن شرقا . 

واحتل جنود شيشنق ‏ وغالبيتهم من الليبيين ب 
بارازا فيالحنوبوببت حورول وعجلون وجبعونوسوكوه 
وست عانوث وشارحين وآراد ء واحتلوا اضا مدشه في 
مكان غير معروف الان يدعى «حقل ابراهيم» 006 
نسجيل نقشه شيشنق على لوحة وجدت في مدينة الأقصر , 
وهو أقدم تسجيل لاسم ابراهيم عليه السلام في التاريخ ٠‏ 

آأما الاستاذ غاردثر قى مؤلفه «مصر الفرعونية» فانه 
بعد تحليله يضيف أن اكتشاف بعض الآثار في ماجدو تذكر 
ششنق لا تنرك محالا للشك فى حملته الكاسحة الكبيرة ٠‏ 

كذا كان شيشنق بن نمرود ليبيا اعتلى عرش فرعون» 
وسير الحبوش » وفرض الطاعهة » وصاهر سليمان » وشى 
لانته المبكل + وألقى الرعى فى قلون الاعداء » وحفر 
اسمه على أعمدة الكرنك وصفحات التوراة » وغير مسن 
مجر ى التاريخ ! 


حال 


لم يكن شيشنق هو الليبي الوحيد الذي أصبح 
فرعونا في مصر ؛ بل كان من بعده أحفاده على مدى 
الأسرة الثانية والعشرين * ثم دار الزمان دورته » وجاءت 
أسر أخرى حتى الأسرة السادسة والعشرين ف القرن 
السابع قبل الميلاد » وكانت هى الأخرى ليبية استقربهما 
المقام في مدينة «سايس» هذوع أو ما يسمى « صا الحجر» 
الإآن + واقتير من فراعين فييذة الأسرة التاق عَسم) 
«ساماتيك» و«نخاو» ٠‏ ذلك كما يقول الاستاذ هيرمان 
2000| 52 1[ به (مصر القددمة» أن 
ملوك سا سين ف الفترة المتأخرة وخلفاءهم من مدن الدلتا 
كانت أسرهم ليبية وانباعهم. ليبيين + وعذا ما كيده 
المورخ اليوناني القديم «ثيوسيديوس» في «تاريخفه»» 
الدى نشرته مترجما الى اللغة الانحليزية سلسلة 1.065 
الكلاسيكة » 
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ولقد مر بنا حديث بساماتيبك في بعض الحلقات 
الماقسة 6 كما مر طرف من ذكر نخاو الثاني فيما مسق ٠‏ 
كان ذلك حين قلت ان نخاو كان أول من حفر قناة بين 
البحر الأحمر ونهر النيل ليصل بين البحرين الأحمرو الا ييض 
وانه بعث بأول رحلة فى التاريخ دارت حول أفريقيا من 
خليج السويس حتى مضيق جبل طارق وعادت الى مصر 
فى ثلاث سنين ؛ قبل أن بعرف «فاسكوداغاما» رآأس 
الرجاء الصالح دما يزيد على ألف عام » وكان هذا من 
حملة أعماله الخالدات ٠‏ 

لكننى أحي الآن أن أشير الى أعماله العسكرية أيضاء 
وكيف كان على قدرة وطول ؛ تماما كما كان سلمه 
شيشتق امن كبل * 

لقد كان اليهود أبد الدهر شعب الفتن والشعب ولم 
تكونوا ليسكنوا الا اذا تالتهم ضرية قاضية تقصم منهم 
الظهر وتحطم الدماغ ٠٠‏ وهذا ما كان مع نخاو ء 

عندما توفي سليمان اتقسم بشو اسرائيل طوائف 
وأحزابا » واستمر الحال ما دققرب من ما ننتى عام ٠‏ حتى 
اذا ما تسنم نخاو الثاني ذرى الحكم حوالي نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد » جاء «يوشيا» ليحكم بني اسراثيل ٠‏ 
وتنحدث التوراة باسهاب عن ثورة يوشيا ضد الهياكل 
التى أقامها سلبمان بن داود لالهة زوحاته » وعن تطهيره 
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الهبكل من مظاهر العادة المصرية وطقوسها ٠‏ 
كانت تلك في الواقم محاولة التخلص من النفوذ 

الفرعوني وتأثيره » وهذا ما لم برض نخاو بحال ٠‏ وكان 
أن احتذى حذو سلفه شيشنق وقام بحملة على بوشيا 
وشعمه سردها الاصحاح الثالث والعشرون من «سفر 
لملوك الثاني» بالنص فيقول : 

ذف آثاية صلة قرهرن تقى ملاك مسر علي يلك 
شور آلى تهر الفرات 4 فصعد الماك 'بوشيا للقائة 6 فقتله 
فُِ مجدو حين رآه ٠‏ وأركبه عبيده ميتا من مجدو وجاءوا 
به الى أورشليم ودفنوه في قبره ٠+‏ فأخد شعب الأرض 
بهوآحاز بن بوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أنه ٠+٠‏ 
وأسره فرعون نخو في ربلة في أرض حماة لثلا يملك في 
أورشليم » وغرء الأرض بمائة وزنة من الفضة ووزنة من 
الذهب + وملك فرعون نخو الياقيم بن بوشيا عوضا عن 
بوشيا ابيه وغير اسمه الى يهوباقيم وأخد بهو آحاز وجاء 
الى مصر فمات هناك ٠‏ ودفع بهوباقيم الفضة والذمب 
لفرعون +٠٠‏ فطاالب شعب الارض بالفضة والدهمفب ليدقع 
لفرعون نخو + كذا تقول التورأة + 

وهكذا وللمرة الثالثة تطأ سنايك خيل رجل ليسى 
أعناق أعداثه » وأعداء الله » وأعداء الانسانة جمعاء ٠‏ 


١م‎ 


فنش عن المرأ 


كانت حملة مختصرة ومعيرة تلك التىأرسلها نابليون 
بواارنة ع أ ماقا في آل ساعة رقا سحن قال ؛ وان 
وراء كل عظيم امرأة» ٠‏ ولقد أصبعح المثل الانحليزي : 
«فتش عن المرأة» مثلا عالميا مشاعا » فان كلا القولين حقء2 
وكان للمرأة المخلوقة من ضلع ضلع ف كل ما سجله في 
صحائفه التاريخ ٠‏ من هذا القبيل ما يروى من خبر نهايهة 
الأسرة السادسة والعشرين في مصر ‏ وهى أسرة ليبية كما 
قلت وما جرت اليه هذه النهابة من أحداث ٠‏ 

كان آخر ملوك هذه الأسرة بدعى «أبرسس» باللسان 
اليونانى » وهو «(خهر ع» قْ الأصل ه وقد حدث فق الحيحة 
السبعين بعد المائة الخامسة قبل المملاد أن جار الاغررق 
المهاجرون الى قورينا على أراض ليبية واتتزعوها ؛ فلم يجد 
الليبيون بقيادة رئيسهم «أدكران» الا أن يلجأوا الى خفرع 
هذا » وهو القرب النسيب » يستنجدون به لمحاربة 


ل 


الاغريق ٠‏ وبقول أبو التاريخ هيرودوت ف الفقرة ه١١‏ 
من الكتاب الرابع ما خلاصته : ان هذا الجيش الدي بعث 
به خفرع اتكسر ف معركة قرب عين ايراسا » ذلك لأنه 
ارششفه عدوه ولم بحسب له حسابا » وكان على جهل به 
وبطريقته في القتال ٠‏ 

وقد ترتب على هذا أن قامت نورة ضد خفرع تحت 
امرة قائد عسكرىي هو «أحمس» استولى بعدها على 
الحكم واتسنم الملك وقئل خفرع ٠‏ 

بعد ذلك بقليل جاء قمبيز بن فورش الى مصر 
تحرندته المعروقة 6 وكان سببها غريسا كما يذكبيره 
المورخون ٠‏ 

فقد رغب قمبيز في الزواج من احدى بنات أحمس؛ 
وازيقا الها ى لغيه قاد + فيان تعسي لفن لق 1 9ل 
ابنته الحظوة وأن تكون مجرد جارية في قصر ملك الفرسء 
فكان ان بعث اليه بابنة الفرعون المقتول خفرع ‏ وتدعى 
شتس 1088 على أنها ابنته هو ٠‏ كتمت الأميرة 
ماق الها +.وذهبت الى. فارس عروسا تحلى 6 قلما بلغت 
امسق وقفت بين بدبه وقالت : «اها المللك. ! لقك دعت 
ولست أنا ابنة أحمس » انما أنا ابنة خفرع المقتول» ٠‏ 

هنا ثارت ثائرة قمبيز وقرر أن بأتى في حملة تأديبية 


لاحمس على 'هذه الخدعة الماكرة ٠‏ 
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ذلك ما بروبه هيرودوت + 

غير أن «دبدون» في كتابه (الناررمم الفارسي) 
و « لوكياس النوكراتي » ف كتابه « التاريخ المصري ©» 
بقولون ان أحمس بعث الاميرة نيتيس الى قورش والد 
فمبيز وان قمبيز ابنها أراد أن ينتقم لوالدته مما لحقها من 
0058 

مهما يكن من شىء » وسواء كانت تنيتس أم قمبيز 
أو زوجته » فان ما تبع ذلك من أحداث مشهورة هي من 
اخطر ما سحلته الايام ٠‏ 

أليبس حقا اذن أن نفتش عن المرأة ؟! 


١١ 


ذو القرنين في الصحراء الليبز 


فى. سورة | لكهف من القرآن الكريم ورد أسم «دي 
القر نين» ذلك الدي مكن الله له ف الأرض و آتاه من كل 
وحدها تعرب فى عين حمئه ووجد عندها قو ما» 7 

وَاذ! كان البعض ب كالمرحوم الذمستتاذ عباس العقاد ب 
رى أن المقصود هو قورش ملك الفرس ؛ فان أغلب كنب 
اسم الاسكندر الاكبر » ولها في هذا افاضة وتطويل ٠‏ 
ناريخية ثانتة هى أن الاسكتدر الاكبر زار ف جملة :ما 
زار بلاد الليببين في سيوة » وآنه ‏ فيما يقال # جعل من 
مه اننا لآموق ساس اليك المزوقف: فى عنشء الراسة : 
قرت النه القرادين 9 ونحن نعر ف 0 معبدك آمون سسووه 
هل | بلغ من ذبوع الصصت حدا لا ننافسه ف العالم القديم 
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فه الا القليل » وأن سيطرة عبادته آمتدت شرقا وغريا على 
مختلف الشعوب والأجناس ٠»‏ وباتت الواحه تعرف به 
بسي «أمونيوم» وسمى الليبيود المصطون بها الأمو نين 
وكان لهم شأن في التاريخ كبير ٠‏ 

ونحن نعلم أضا أن عبادة آمون اتتغشرت: قف وادئ 
البيل اتنشارا عظيما ؛ وعمته من جنوبه الى شماله » وكان 
لكهنة معانده قْ (طبمة» دعب لها ولسدتتها الحكم وتوحه 
الأمور ٠‏ ولعل الكثيرين لا يعلمون أن أصل الاله القديم 
كان ليبيا كما كان بوسيدون وأثينا وغيرهما من الأرباب ٠‏ 

وكما هى العادة في تفسير نشأة الالهه القديمه اختلفت 
الروافت ف آم برق : وزان الققق ف ملل اللبسى من 
ذلك مثلا ما يقوله الكاتب اللاتيني «هوجينوس» ف مؤوافه 
لاست وتياك عن أل اعون كان رجلة ابيا قد الى 
ديونيسوس أوحورس ‏ ابن رب الأرباب في مصر ب 
قطعانا من الماشسة هد نه له + فكان أن كاقاه ديو نسوس أن 
أقطعه أرضا ف طيبة ورفعه الى مرتبة الالهة وصار عبد 
هناك ٠‏ 

وفي روابة أخرى أن ديونيسوس هذا كان في طريقه 
الى الهند عبر الصحراء الليبية » فأمضه العطش وكاد بقضى 
عليه » لولا أن استنجد بأبيه زبوس الذي أرسل له كبشا 
أنبعه حتى بلغ موقعا حفر فيه الكبش بظلفه فاتفجر الماء 
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ليروي ديونيسوس وحيثه الظمآن +٠‏ كان الموقع هو 
سيوة » والكش هو رمز عبادة آمون ٠‏ 

وتقول رواة ثالثة ان الرعاة اللبسيخ وجدوا فالمنطقة 
ما بين قورينا وقرطاجنة على الرمال طفلا كان يضع على 
رأسه قرني كبش » وهو تتكلم بالعيب » فلما رفعوه عن 
الرمل صمت » وعندما وضعوه ثانية تكلم من جديد ٠‏ ثم 
فحأة اختفى الطفل عن ألانظار وغاب ٠‏ هنا بدا القوم 
بعبدون الاله الدي كان الطفل نطق به ٠ه‏ وهو آمون ٠‏ 

وتقول مجموعة من المؤورخين سهم دو دورس 
الكل وباوسياهاس ويوستاليوس وعيكردبيوس + ان 
آمون كان ملكا ليسا عظيما أله بعد وفاته وعبد ٠‏ 

وغلى كل خال. 4 فقد قيل ان الاسكندر الأكبر كان 
في طريقه لحصار مدينة في مصر كان بها معبد لامون » فرآى 
في المنام نذيرا منه وتحذيرا ٠‏ هنا قرر الاسكندر أن بحج 
الى معبده الأكبر في سيوة وأن يقدم اليه القرايين » وأذ 
ينتسب اليه ٠‏ 

قي أن نعرف أن نقودا ضربت في عهد الاسكندر 
اكتشفت وعليها صورته وقد علا رأسه قرنا كبش » رمز 
آمون ؛ أفلا بجوز القول اذن بأنه هو المقصود بذى القر نين 
على هذا الأساس ؟! 


١6 


أطلتن . هل كانت في 5 


اقول الأوراق القدية انها #اق بذاك سشارة قاسكة 
طلغت من الكمال حده ووصلت من الرقى غاته » وكان 
أهلها دحبون حاة الرغد والهناء ٠‏ 

ولسس ما ء لعله غضب الالهة أو فساد الأمور ها 
أو ثورة طسعة مدمرة ؛ تلاشت هده الحضارة واندثرت٠٠‏ 
اختفت بين بوم وليلة ولم ببق منها الا ذكرها في الاسفار 
يبدو كحلم طوبي يراود خيال المفكرين والباحثين ٠‏ 

تلك هى حضارة: «أطلنتس» وقصة شعلها الغرسة ء 
ولقد استولت «اطلنتس» هذه على الأذهان منذ أن جاء 
بذكرها فيلسوف اليونان أفلاطون في محاورنيه المعروفتين 
«(كرتياس» و«طيماوس» وهى صارت الشغل الشاغفل 
للدارسين ٠‏ كانت المشكلة تقو فيتحديد موقع «اطلنشس» 
هذه » وأين كانت » وكيف امحت من الوجود ٠‏ فهي قد 
اندثرت دون أن تبقى أثرا ما بدل على موقعها وبآأتي في 


١ هه‎ 


شأنها «الخسر المقين ٠‏ 

فل مرة انها كانت عند جزر الكناري ٠‏ وأخرى في 
بحر آزوف ؛ وثالثة في خليج سرت » ورابعة في قادس 1 
وخامسة في جرينلند ٠٠‏ وهلم جرا من المواضع والاسماء ٠‏ 
حتى ان اخر مقالة نشرت عن الاطلننس تقول انها وجدت 
فى حزيرة «ساتنورين» شمال كريت » أو ما يسمى جزيرة 
يرا سابقا وهي التي أنشا اهلها مدينة قورينا في ليبيا 
الشرقية د "نا طول كاف المقالة في عدد نوفمبر ١9510‏ من 
مجلة « الريدرزدايجست »© الامردكيه ٠‏ 

لكن ما اكتشف في الصحراء الليبية من علامات 
حضارية واشارات تنبىء بما كانت تعج به هده الصحراء 
من تفاعلات بشرية ومدنية جذبت الأنظار اليها كمكان 
محتمل لحضارة «اطلتشنس» الزائلة ٠‏ وهدا ما عقد له 
فصلا خاصا به السيد هنري لوت 66#آمطآ .11 في كتابه 
«البعك .عن اتصاوير لأسيلي» + وهو قد قلي فيه الآمر 
على وجوعة + وآشان الى .ما ذكره. سايقو فى هذا المقام : 
مستعينا بما رآه هو نفسه من مظاهر حضارية ان لم تدل 
على وجود «اطلنتس» فهى تبين بلا رب عن أشياء كثيرة 
خافية عن الأفهام ٠‏ 20 

لقد. أشار هيرودوت الى الأطلسسين أو الاطلنطين » 
وهو وضعهم بعد القرامنت والأترانت ٠‏ كذلك فعل مسن 
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بعده ديودروس الصقلى ك2 «(مكتته الثار بخمة» , 

أما املف الرحالة البونانى «باوسانياس» فقد أورد 
خبرا آخر عن هذا الشعب قال فيه : «ان الاطلنطيين» الذدين 
بدعوهم هيرودوت بهذا الاسم ليسوا في الواقع غير 
النسامونشيس 4 وهم اللسبون الدين بعيشون بعيدا عند 
جبل أطلس ء وأضاف انهم لا يفلحون الارض بل يقتاتون 
دما تثمره الأشجار » وأنه لا نهر لديهم اذ تنتص الرمال 
ما تنزله السماء من أمطار ٠‏ قال : وهم يدعون أتهم بعرفون 
مقايس الأارض »© التي تدعى ليكسيتاي ]1 
هذا ها واه #افرينا كاسن .ه 

ومهما كان الرأى ٠‏ فان ما لا شك فيه أن رسوم 
الكهوف والأغوار ف حال «الاكا كوس» وآثار وادي 
الاجال ه وما اند فى الصصراه اللبسية قربا وجتويا حنى 
جبال «الهحار» وآثار «الحبارين» وقبر «تن حنان» 
وأساطير التوارق » وكتائات الأقد مين ع كانت مادة خصه 
وكيرة السيك ينريتوا-.. #اممفظ ,2 لك روات » 
المعروفة «آتتينيا»ه 9مصلاسفظ_> عن حضارة «اطلنتس» 
في صحراء ليبيا » وعن الربة الليبية التي عرفها اليونان بعد 
ذلك بأاسى واه وقنفثوا منها الية السكية وملنسة 
الحكماء وحامية لعاصمتهم في السراء والضراء ٠‏ 


١ /اة‎ 


لاد الخير والبرركة 


روى أن غريبا هبط الحبل الأخضر ؛ وساح في 
سهو له 4 و لاست داه نر سه الحمراء الفوارة بالخصب 
والنماء ٠‏ قال » وقد أخذ قبضة منها تأملها في ذهول : 
تالله لئن قطعت روؤوس البقر وغرست فق هفده التر نه 

أبالغ الرجل ؟ 

فلبلا ٠‏ لكنه أراد أن بعبر عما بحس به من دهشةامام 
فته الارعن البليبة العييية ه وغى ليش: ول من فعل خالن 
كون الأخير ٠‏ فمنذ ثلاثة الاف سنة وقف الشاعر الكفيف 
(رهو مبروس» تحدت ف «الأودسة» نب عو أبطا له و بجعل 

وعن ليبيا قال منيلاوس أخو اجا ممنون وزوج هلين 
وملك اسيرطة ناعجاب : «لقد طوفت بليبيا ب يلد الخيز ب 
حمث تحمل الشساه بصغارها ثلاث مرات في الحول » وحيث 


مها 


تدر اللبن طول العام بلا اتقطاع .. لا سيدها ولا راعيها 
محتاجان للجبن أو اللحم او اللبن السائغ لكن الثسياه تدر 
اللبن لأولادها ليس غير 6 ! 

ألآن درن مغفقا عن ره قشات الاقيسة + 
ومدهولا من فيض خير هذه البلاد ٠‏ 

وعندما جاء ابو التاريخ هيرودوت سحل هو »؛ الاخر 
شيئا عجيبا ٠‏ قال : « ان اقليم قورينا نتمتع بنعمة رائعة ٠‏ 
ذلك أن الناس هناك يحصدون ثلاث مرات ف السنة ٠‏ 
اذ تنضج أولا ثمار الاأرض على ساحل البحر » وحين تجمع 
تصبح مزارع المنطقة السهلية الوسطى قد استوت للقطاف؛ 
ذاذا قطفت كانة حاصلات المرتفعات قد نضحت وأنعت 
للحصاد ٠)»‏ 

قال : « وهكذا فان الحصاد عند القورينيين يدوم 
ثمانية شهور ؛ لا ينفذ آخر المخزون حتى ,يكون أوله في 
الطريدق !» 

نعمة رائعة حقا ٠.٠‏ أليس كذلك ؟ 

ليس هدا فحسب بل أن ديودروس الصقلى يوكد أن 
الجزء القرب من قورينا ,نتتميز نثربة خصبة » وهو يحمل 
محاصيل متنوعة ؛ فهو لا ينتج الحنطة فحسب » بل ان 
فيه مزارع كروم شاسعة وبساتين زنتون وغابات بربة, 
وانمارا ذات نفع عظيم ٠‏ 
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ولقد عرف العرب خصب الجبل الاخضر 
وأحنوه ٠‏ ويذكر بياقوت الحموي في « معجم 
النلذان» أن ((في رقه فواكه كثيرة وخيرات واسعة مثل 
الجوز واللوز والأثرج والسفرجل » وأهلها يشربون ماء 
السماء يجري في أوديه وفيض الى برك بناها 3 الملو كك ع 
ولها آبار يرتفق بها الناس ٠‏ وكان عبدالله بن عمرو بن 
العاص يقول : ما أعلم منزلا لرجل له عيال أسلم ولا أعزل 
من برقة +٠٠‏ ولولا أموالى بالحجاز لنزلتها »*٠‏ 

أها عاد الدفية 58 الفداء فقد بين في « تقويم 
البلدان » ان « لبرقة جبلين فيهما عدة ضياع تفيسة وعيون 
ماء جارية ومزارع » وأسعارها على سائر الاوقات رخيصة 
حدذا + اوتههز مها الى مضر القطراق والشراب والغنان 
الكثير » ٠‏ 

بلاد الخير والبركة .. لو عرفنا كيف نبارك 
القن لنت / 


باتوس حرف التاء 


هذه الآثار التى تملأ كل بقعة في أرضنا » قدل بلا 
رس على مقدار ازدهار الحضارات التى قامت هنا مند 
القدم ٠‏ فهل من المعقول ‏ اذا أثيتنا لها صفتها الفينيقيه 
أو اللوثائة أو الروماقة ب أن تخلو من مشاركة آهل 
النلاد فيها ؟ 

ان البحث يبرهن كل يوم على أهمية العنصر الوطني 
في الجنوب والشرق والغرب في تكوينها » وهو يشير الى 
أن الليبيين لم يكونوا منعزلين عنها » بل ساهموا بكل ما 
يملكون في نموها وازدهارها في مختلف فترات التاريخ ٠‏ 
ولم يكن الليبيون متقوقعين يوما ما أو متوانين عنمشاركة 
الأقوام القادمين اليهم والتفاعل مع الخبرات الجديدة 

لنأخذ اليونان مثلا في شرق ليبيا حين هاجروا اليه 
من جزيرتهم « ثيرا» التي تدعى « ساتنورين » الان »وهى 
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تقم في بال < كردت © : خقد ذكر عيرودوت أن عؤلاء ‏ 
اليونان هبطوا أول مرة في موقع يدعى< ايزريس » بالقرب 
من ادرئة ومكقوا هرالة ست سقوات.» قنسا أطبساذن 
اليهم الليبيون جاءوهم ناصحين مرشدين ٠‏ قالوا لهم : 

ان هناك موقعا أفضل من هذا الموقع ؛ تعالوا الى 
مكان: ار ل فه المطر وتنبع السون ٠‏ وقادوهم 5-5 
قورينا عند ما يسمى نبع أبوللو ونسميه الال عين 
« شحات ©» ٠‏ 

قال أبو التاريخ : وكان اسم قائمد اليونان المهاجرين 
غير اسمه الذي عرف به بعد » فقد سمي « باتوس » 
ورين كلية لبية عش و املك ع + يعاق الو ساق 
اتخدوا نظام اللسين بق الحكم وتخلوا عن نظا مهم هم؛ 
فسموا زعيمهم باتوس »2 وأصبح الاسم بطلق بعدها على 
الملك تلو الملك طوال عهد الأسرة الماتومة ٠‏ 

قال  *'‏ والقسيك مفزاوج النوناق واللسوق:+. اد 
المماجرون زوجات لبسيات » فكانت هذه » وأعقابمن ,ء لا 
بأكلن لحم البقر ولا لحم الخنزير » اذ كان من المحرمات 
في دياتتهن وديانة آبائثهن ٠‏ 

فلما اختلف أبناء باتوس مع أخيهم أركسيلاوس 
هجروه واحأوا الى الليبيين في مدينة « باركى » » ومن 
ابعمينا' تغرف آنلا لبية أو اكياق علن: الأاقل " القيللنة 


15 


« الاوسيخساي » الليبية دور في تشبيدها كبير ٠‏ 

وقد شت أطا عدطة الشرى كانه يناد معارب 
هاما : تلك هى « طوكرة » اليوم « توشيرا » أو «توخيرا» 
الام ٠‏ وتدل صيغة الاسم على أنه ليبي كذلك » فقد 
كانت بعض أساء المواقع تبدأ بحرف التاء في اللغةالليبية 
من مثل < نويا كنيسن 6 وهى مصراته اليوم » و «تقرفت» 
و« تاهرت » « وتلقاي » و « 'نودين » + كما شستآأوريك 
يتس فى كتابه. ,0 اللسوف العرقيون »© ب وفق المسكنق أن 
نضيف « تاورغاء » على هذا الاساس ٠‏ 

ولقد بحث الاستاذ « شامو » فى مؤلفه الممناز 
« قورنا في عهد الاسرة الباتوبية » هذه المسآلة باهتمام ٠‏ 
فاذا ها زان آله عذه الدكة وعسمى فى التمائيل الباقي: 
وف الملامح اللسية متميزة فى كثير منها شير الى :مكانة 
أصحابها الكبيرة في المجتمع والسياسة والحياة ٠‏ 

فهل من المعقول أن تقوم حضارة وتعيش في بيئة 
ما مئات السنين دون أن يكون لاهل البلاد فيها أى دور ء 
أظن أنه « مش معقول © ! 


١١ 


أليير بو بي 


الفرق بين التاريخ وفلسفه التاريخ » ببساطة »؛ أن 
الأول سحل الحوادث ويتوقتها ويذكر تاريخها ٠‏ والثانية 
تحلل وتعلل وتستخلص من الظواهر النتا نج التي توقل + 
وهذا ما نراه فى رواتنا القادمة ٠‏ 

فقد حدث أن اخوة أركسيلاوس الثاني في قورينا 
الفتلوا انعد بعيل الزن النركق 4 ورسيوا غاضيين شطر 
مدينة برقة # المرج الآن # وحرضوا الليبيين فيها كي 
يثوروا على أخيهم في قورينا ٠‏ وقد استطاع الاخوة الثلاثة 
أن بحققوا ما يريدون ٠‏ لكن أركسيلاوس أرسل حملهة 
أجبرت الليبيين في مدينة « برقة » أن بلحقوا باخوتهم 
اشر شين وبحلوا عن بلادهم » فطاردتهوحملة آر كسبلاوسن 
هناك مرة أخرى ٠‏ هنا صمءم الليبيون ‏ كما تقول 
هيرودوت ‏ - على مهاجمة حيشه في منطقة ]1 
واستطاعوا أن ينزلوا به هزيمة تكراء بلغ عدد القتلى فيها 
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من القورينيين سبعة آلاف من المشاة الثقيلى العده , 
فخر يدها أركسيلاوس مريضا عي افقيل *. وكاق طبيعيا 
أن تعم الفوضى بعد هذا الصراع الدموي العنيف في عهد 
اتوس الأعرج ٠‏ 

قيل : فلم بجد أهل قورينا بدا من محاوله اصلاح 
الاحوال التى ساءت الى أبعد حد » وأن سحثوا عن مخرج 
( مانشنا »© ف )0 أر كادنا ) مصلحا احتماعنا شهيرا هو 
7 دسو نا كس » وكان أعظم المواطنين قدرا ف تلك الملادء 

فلما حاء « دفمونا كن « أحرى بحثا احتماعا شاملا 
وقلب الامر على وجوهه » ثم استقر رأبه على تقسيم 
المد نه ؛ الى طوائف ثلاث » حسب النظام المعمول به قْ 
لاده ٠‏ فكانت الطائفة الاولى تتكون من أهل ثيرا الدين 
البلوبونيزيين والكرننيين » والثالثة تتكون من أهل الجزر 

:ييا من عد الاك ابم ( البيريؤيكي » ٠‏ فقد 
حنى بوضعوا ف مرئمه واحدة - المنشتين الأول للمد ننه 
وهم أشاء حزيرة « ثيرا » ؟ 


تجلا 


غير أن أغلب. الدراسين يرق أن البيريؤيكى كانوا 
جيران قورينا من الليبيين » أسهموا في انشائها وأصهروا 
الى اليونان فكان لهم دور في مجتمع قورينا وتكوينه ٠‏ 

فاذا قلنا بعد هذا ان ثقل الليبيين العسكرى » حتى 
لقد لجأ اليهم اخوة اركسيلاوس حين اختلفوا معه » نم 
انزالهم الهزيمة بحيشه كما سبق؛وتقدير اخوة أركسلاوس 
وابنه لأهميتهم هي النى جعلت المصلح ديموناكس يسلكهم 
في الطبقة الاولى من طبقات المجتمع القوريني ‏ كنا غير 
بعيددين عن .الصواب. ٠‏ 

ولعل هذا التقدير هو الذي دفع أركسيلاوس الثالث 
الى أن نتزوج الاميرة الليبية ابنة « الازير » ملك «برقة» 
و نصهر اله ء وهو قد لحا حين ادلهمت الامور الى 
الازيرحميه » غير أنه لم يستطع أن بحميه ! 
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مدني « برقت “في فارس 


كان اسم د لسر 0 بغي 121 
نم عربت الى « برقة » ثم تحولت بعد ذلك الى « المرج » 
تلك المدينة التي تبعد مائة كيلو متر عن بنغازي شرقا ٠٠‏ 
في سهل خصب من سهول الجبل الأخضر ٠‏ 

لكن القدر كان قد كتب أن نشىء أهلها مدينه 
أخرى تحمل اسم مدينتهم » ليس في ليبيا بل في أقاصي 
الشرق ٠٠‏ هناك بعد بلاد ما بين النهرين ٠٠‏ في فارس 
القددمة ! 
0 اأكنس اوس «( اثالث 4 - قد مسقه 55 ف نظاء 
الحكم على أساس ديموقراطي ؛ فرام أن يستعيد سلطه 
أحد اده المطلقة فثا ر القورشبون غلية وآجيروة الى ترك 
البلاد » فقصد « برقة » ليحتمى بملكها « الازير » الذي 
كان قد صاهره اذ تزوج بابنته ٠‏ لكن البرقيين لم يلبثوا 


١ "1 


آل اغتالو] ازكسلاوس والازر سنا واقتلوا من مديتهسم ‏ 
الأنولية + 

قيل : وكانت « فرتيمى » آم أركسيلاوس تصرف من 
بعده شئون قورينا » فلما سمعت بمقتل ايبنها خرجت من 
فورها الى مصر نقصد « أرياندس »© نائب قسيز الفارسي 
عليها » تطلب عونه للاتتقام من أهل برقة » فقد كان ابنها 
هو الذي سلم قورينا لقمبيز ووافق على دفع الجزيه له ٠‏ 

استحاب أرياندس لطلب « فرتيمى » وبعث معها 
جيشا بريا عظيما وآخر بحريا تحت امرة قائدين كبيرين 
توجها الى مدينة « برقة » وحاصراها مدة طويلة ٠‏ ولما 
كافك الفبينة سي القوة: والئنة يعاق فاق الفرس, لم 
ستطيعوا اقتحامها عنوة » فعمدوا الى الحيلة والخديعة ٠‏ 
اذ حفر قائدهم خندقا ووضع فوقه ألواحا هشة غطاها 
التراب وبعث يطلب من أهل برقة التفاوض ٠‏ فخرج اليه 
وفد منهم فاوضه على الصلح » وأقسموا وهم وقوف على 
الخندق المخفى أن كلا الفريقين سيحافظ على عهده ما 
دامت الارض هي الارض ٠‏ هنا كتحت المدينة الليبية 
أبوابها فكسر الفرس الالواح وانهار الخندق فدخلوا 
المدينة ومثلوا بأهلها كل تمثيل ٠‏ 

قال هيرودوت : كان اتتقام « فرتيمى » فظيعا » فلما 
روت غلتها أخذت بقية الاسرى وبعشت بهم الى الملك 


١54 


( دارا » ملك الفرس » الدي أ قصعهم لدة ف منطقة 
( باكتريا » في أقصى الشرق من الامبراطورية المارسية 
ليعيشوا فيها ٠٠‏ وكان البرقيون شديدي التعلق ببلادهم 
محمين لها كل الحىب ٠‏ قال : « فأطلقوا على هذه النلدة 
اسيم « برقه » وظلت مكانا آهلا حتى يومى هدا ا 
كان اليوم الذي بعنية أبنو التاريخ هو عام “4 قى*م 
تقريبا ٠‏ فماذا جرى لبرقة الفارسية وأهلها بعد ذاك ؟ لا 


ادرى ا 


5 


أنابو 


كان اسمه « أنابو » ٠‏ زعيم عظيم لقبيلة ليبية كانت 
نعيش حول قورننا ٠‏ 

التاريخ أوائل القرن الاول قبل الميلاد » وقد ضمت 
قورينا الى الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكانت تمر بالمدينهة 
مرحلة من الحكام الفاة + وحاكتها بوسذاك هو 
«فادموس» وزوحته «آرتيفيلا» ٠٠‏ امرأة بارعة الجمال» 
بالعة الدهاء ء٠‏ 

ولما كانت العادة أن بأكل بعض الطغاة البعض الآاخر 
فقد قام مغامر بدعى « نيكو كراتس © وذبح «فايديموس» 
واس ولى على الحكم » واغتصب آرتيفيلا واتخذها زوحه 
له » وجعل من نفسه طاغية المدينة والسيد المطلق المتصرف 
في شئونها ٠‏ وعلى الرغم من أن أهل قورينا كانواتمتعون 
بروح ددموقراطية ممتازة »: فأ نهم 3 بحرأوا على مقاومه 
الطاغية خوفا من بطشه ٠‏ 


| 


قال المورخ «لورتارك»ق كنا به 111111211111 
ما معناه أن آرتفيلا لم تطق صبرا على ما حل يزوجها وبها 
وبأهل المدينة : وكانت امرآة جريئة جسورة ؛ فبدآت 
2 اعداد السم بكو قفراقن عقن تحلص مله ومن 
شروره ء لكن الحظ خانها اذ اكتشفت خطتها » فجىء بها 
ين بدي أم الطاغية واسمها « كالبيا » وعذبت عذا 
شدددا لتعترف ننتها »؛ تسم تعترف وادعت انها تحب 
زوجها حب العمادة ٠‏ هنا تدخل الطاغية وأطلق سراحها 
وحاول استرضاءها بالهدانا والهبات ٠‏ 

مرت الايام » وكان أنابو القائد الليبي خارج قورينا 
يراف الاحوال داخلها ٠‏ وف هذه الاثناء دفعت آرتيفيلا 
آخا زوجها ,؛ ويبعى < لياندر » الى قئل لييكوكراتس يعد 
أل زوجته من أختها +٠‏ ففعل ٠‏ لكنه تحول هو الآخر 
الى حبار عنيد + فلم نجد آرتفيلا الا أنابو تلجاً اليه 
ليخلص مد ينتها من الطعبان ٠‏ 

ذلك ما يقوله السيد « فيلس ستادتر » ههوقةهة .: 
ف كنابه « مناهسج بلوتارك التارخة » الدي أخرجته 
مطبعة جامعة هارفارد عام دوا م٠‏ 

وهو ضيف أنها افتعلت حربا مع قبيلة أنابو الليبية 
ثم آناحت له الفرصة ليقبض على الطاغية « لياندر » بخدعة 
ستكرية ء 


ا /اا 


.غير أن الدكتور مصطفى عبد العليم فى كتابه 
«دراسات في تاريخ ليبيا القديم» الذى أصدرتهمنشورات 
الجامعة الليبية يقرر أن أنابو دخل برجاله مدينة قورينا 
وخلصها من الطاغية عنوة وبعوه السلاح 1 

وسلما نقرر « بيتس » أن الطاغية لياندر كتمت 
أنفاسه خنقا ول « بلوتارك » ان القورشين وضعوه 
فى جوال وألقوا به في البحر » وأمسكوا بأمه كالبيا 
وأحرقوها حية » ومحدوا آرتفيلا كل تمجيد » وعادت 
قورينا الى ممارسة حريتها وديموقراطيتها مرة أخرى ٠‏ 

ذلك رجل اسمه أنابو » زعيم قبيلة ليبية » حرر 
قورينا من الطغيان وأرجع لها كرامتها » وأعاد آرتفيلا 
البطلة ‏ كما يقول بلوتارك ‏ الى معزلها من جديد ! 


اا 


شعوا ب وقبائل لتتعارف 


من قديم » وحنى في فى المنطقة الواحدة » انقسم المشر 
فريقين : أهل المدر وأهل الوبر ٠‏ أما آهل المدر فهم الدين 
استقر بهم المقام في القرى والدساكر والمدن » وصاروا 
حضرا يبنون لهم بوتا م من الحجر والطين » أو الاسمنت 
في العصر الحديث »؛ فيها يسكنون وفيها يعيشون ٠‏ 
وأما أهل الوبر فهمم البدو الرعاة الرحل الدين 
نتخذون من الشعر والصوف لهم ببوتا » هي الخيام ؛ 
تنتقل معهم حيث ينتقلون وتحملها دوابهم أنى يشاءون ٠‏ 
وهذا ما كان فى لبا منذ غابير الازمان + وكا نالرحل 
الرعاة غالبية كثر » وكانوا كرمال الصحراء بتنقلون مسن 
مكان الى آخر يتبعوق مواطن الكلاء وموارد الماه 6 وهذا 
طروي او اين وأو ولو 
كذا فى عضر عصر » وبآتي آخر بعده ليقول انها في موضع كذا 
في عصر اخر ٠‏ 


1 


كانت القبائل ‏ التي قد يسميها البعض بطونا أو 
تلو اكقب أو أمما ف ايع الاسياق. . انسيعر قن البلاد شرفا 
وغربا » شمالا وجنويا » وتدخل ما جاورها من البلاد دود 
قد من جواز سفر ولا تأشيرة دخول أو خروج ٠‏ 

الا أن مذاكرة ما تعرف به هذه القبائل من أسماء 
قد بلّى بعض الضوء عليها وعلى صفاتها ومواطنها ونشآتها 
وتطورها ٠‏ 

من الاسماء ما أطلق بحكم الموقع » وهو ربما أطلقه 
الاجاب الذين لم يداخلوها ولم يعرفوا الى أي أصل 
تنتسس ٠‏ من ذلك مثلا قبيلة « الهسبيرتاي » التون ودكسر 
هبرودوت أنها كانت فى المنطقة حول بنعازي »© شه 
تعنى باليونائية « أهل الغرب © أو « العرسبين  »‏ وسمي 
النسبة لليبيا اليوم من أهل الشرق ٠‏ 

وقسلة « القمفزاتنس »© التى يقول ؛ ان أهلها كانوا 
أهل سلام وهدوء ؛ لا تعرفون سلاحا بحاربود به 
ونتحاشون مخالطة غيرهم ممن يحمل السلاح ويسفك 
الدماء ونمسد قْ الارض الك أمدمها من « فال 02 الحو 
كات عدن « قرايا م لباك الرومي : دمن الشكقن 
تعرببها « بقوم فزان » ان جاز التعررب ٠‏ 

كذا قسلة « الأدور ماخيداى » في نواحى جبال 
درنة وما امتد شرقا منها » وهىي في الاصل تعن 7 أحهل 


١/5 


الحبال » أو « الحملمين » + 

ونضيف اليها قبيلة « النسامونيس »© ؛ وهم من 
بقول عنهم « بليني الاكبر » ان الاغريق بدعونهم 
«المسامونيس» ومعناها « وسط الرمال » بسبب موطتهم 
في صحراء سرت ٠‏ 

ومن اسماء القبائل ما تطور مع الزهفخ وشدل كثيرا 
أو قليلا على الالسنة وفي الاسماع : كما حدث لقبيلة 
( المكسوس » التى بذكرها هيرودوت ويقول انها في 
أقصى الغرب من ليبيا + ويرجح كثير من الباحثين أنها 
بعينها قبيلة « المشوش » التي كانت في شرقها والتىانجبت 
شيشنق فيما أنجبت من رجال ٠‏ 

ذلك ما حدث تقبيلة « المخلويس » التى تكتب 
بصيغ مختلفة » فتكون مرة « المخرويس ©» ومرة 
« المخرواي » » وهي التي برى « أوريك ستس © أنها 
صارت فيما بعد قبيلة « مغراوة » الشهيرة ونسب الها 
( المعراو بي » وهى حنى بومنا هذا لا ال ة وأختهيا ق 
الشرق قبيلة « المارماريداي » التي أطلق اسمها على 1" 
الرعراق أل غردرةكا » عند السلوع! على سود ابيا 
الشرقية . 

فاذا كان الموقع أو اللون أو الصفة الغالبة هى أصل 
بعض الاسماء فان خمر قسلة « الفاروسي 62 اللبسة عجبب ٠‏ 


ها 


ذلك أن المورخ الروماني 3 سالوست » قول ان عرفل 
كان يقود حملة في اسبائيا من الفرس والميديين والارمن , 
واختفى هناك » فتبعثرت فلول جيشه في شمال أفريقيا , 
واختلط الفرس بقبائل الليبيين الموجودة قبلهم ونشآات 
قبلة القاروسى مه 

كأنما أرادوه تنادلا ثقافيا وسلاليا حين انشآ أهل 
برقة مديتنهم في أقصى فارس من بعد ٠‏ 

وسبحان الذي جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونعرف 
أن اكرمنا عند الله أتقانا ! 


ك/اا 


سي عن كاليماخوس القوريني 


في مقطوعة صغيرة اختار لها المترجم عنوانا « الهوى 
القاب » يقول الشاعر مخاطيا رفيقه : 
« ويلهث الصياد با أبسديس 
وصير اليشآن : 
وصحبه في الثلج والضباب 
بطاردون كل أرنب بري 
ويقتمون من غزالة أثرا٠‏ 
لكنهم لو أخبروا : أصبي الحيوان ٠٠‏ 
فلتنظروا قَعة ميدذ] هناك 
فلن يناله من أي اهنمام إ! 
وهشكدا هواي / 
لا يش يارد الظاه : 
لكنه بسرع دوتما اكرات 
فلت من فرصته اللي 


١ باب‎ 


تقد مسشدة فى “تناك © ! 

هذه: لسك السينة من الشعر الحديث » لكنها 
مقطوعة من مئات المقطوعات التي تغنى بها شاعر من قورينا 
في حى من أحباء الاسكندربة منذ أكثر من واحد وعشرين 
قرنا من الاعوام » هو الشاعر العالم الناقد اللغوي 
كاليماخوس بن باتوس القوريني ٠‏ 

وقد كان مقدرا لهذا الشاعر الذي ينتسب الى أسرة 
من القادة والرجال العظام أن فحر أول معركة نقدية في 
تاريخ الأدب » وأن نكون أول حامل للواء التجديد في 
الشعر » وأول ثائر على ما ساد في عصره من مفهوماته ٠‏ 
كما قدر له أن يكون أول من نظم فهارس المكتات علما 
وفنا » وأن ترك من بعده للأجيال ثروة هائلة من القب.م 
الادبية والعلمية والفنية تذكر على مر الايام ٠‏ 

في القرن الثالث قبل الميلاد كانت الاسكندريه قد 
ازدهرت على بد البطالمة وأصبحت منافسا خطيرا لقورينا 
النى أنهكتها الخلافات والحروب ٠‏ والى الاسكندريه شد 
رجل طموح بحمل بين جنبيه مواهبه العديدة » شد رحاله 
وف قلبه 'تضطرم الاحلام ٠‏ وف عهد البطليموسين الثاني 
والثالث استطاع أن «حقق ما أراد وأن نؤثر فى محرى 
تاريخ الدب والعلم والفن * 


وتجدثنا الاسفار عن هذا الرجل فتقول : أنه ترك في 


م/اا 


ما ترك فمائماثة كتانب ع وأشسارا لا قيد + وكان ميتنا مكل 
نا يسوية مسبره من مطوف » حتى لقد بات أوحد أهل 
زما نه ؛ واتسلم أمانة مكتبة الاسكندرةة العظيمة وعمل 
فهارسها وظبيا خير تطيي » 

كان كاليماخوس القورينى شاعرا محبا للطبيعة 
والاساطير »6 شعنى بعاطفة مشبوهة »© وترسل النعم دون 
فيد سوى كرهه للنهج الهومري ف الملاحم الطويلة المملة ٠‏ 

كان يضيق بها كل الضيق ويسخر منها كل السخرية؛ 
وهذا ما أجج العداوة بينه وبين تلميذه أبوللو يوس 
الرودسي صاحب ملحمة « أبطال الآرجو » الذي لم يرد 
أن تخلى عن نهمج هوميروس وأسلوبه في الشعر ٠‏ 

وكان كاليماخوس يذكر ليبيا كثيرا وبحن اليها ؛ 
وبذكر قورينا ويغنى لها ولأهلها ولمن جاء منها ٠‏ 

وهو قد غنى لبرنيكي ابنة ماجاس ملك قورينا؛ 
وزوجة بطليموس والتى .سميت باسمها « بنغازي » فيما 
بعداء 

فقيال : 

فلك زنقت الفاقات راسة 

اذ صغبييتة الراهيية الأقيهيا 
نيا آل فوح العطر في ردنها 
يلهى العقول و بسبى الناس وجذدانا 


4/ا| 


. ده 
س2 لبمس 00 

م 00 الحسان وأقييافة و54 
عندييا لباقت ايانث ا ظ 5-2 00 

تدعى حسا نأ فاق بسي ظ ش 0 

اليا وي القورينى +٠٠‏ غير 
ذاك شبىء 0 | 

حديثه طوبيل و 


م 


طايه فورين...» 


من العصر البطلمي حتى العصر الحديث +٠٠‏ من 
كاليماخوس القورينى حتى الشاعر الانجليزي « ألكسندر 
بوب ) قطعت القصدة الجا لدة « خصله شعر برنيكى » 
رحله طو دلة رائعة ٠‏ 

فهى قد أنشدها كاليماخوس في ابنة ماجاس حين 
ندرت شعرها ان عاد زوحها سسالا من حربه » فلما عاد 
الى نجم مدذنب في السيماء عرفت عند العرب بأسم 
( الضفيرة » ٠‏ 

وقد حاء الشاعر الروماني المعروف كاتللوس فتر حمها 
الى اللاتينية ؛ وعن طريقه وصلت الى الشعراء « أوفيد » 
( وهوراس »© و « فرجمبل 6 حت بلعت <« الكستدر دوب» 


ام1١‎ 


لكن ما نجده في بعض آثاره بدل على أنه قوريني الروح 
والهوى : وأن كثيرا من قصائده ليتغنى بأمحاد قورشئنا 
وتحدث عنها حديث المح الولهان ٠‏ 

من قصيدة له تحدث فيها عن نمسه يقول : 

« لتكن من أنت با من تطوف حول قبري 
أنا كاليماخوس القوريني بن باتوس ٠‏ 
فلتعرف كلا الرجلين : 
أحدهما قاد جيش مدينته منذ سنين » 
والأغر عاض ' له عطول أغافه الستة العساد 1 © 

وللشاعر قصيدة أخرى يروي فيها خبر وفاة طتمل 
دك تى ( مبلانيبوس » لرحل شوريني يسملى ( ارسنب ع«( 
فلما أحرق الطفل ٠»‏ كالعادة ودفن اتتحرت أخته الصعيره 
واسنها نازلا حدنا عليه و كنذا 2 قال : 

و ازل © ألهنه اكتنبايا علية 

07 00 | أشي ف ل 
لم تطق أن ترى أخاها ‏ وتحيا ب 


لحملا 


فناهد الست مثتينات: الرزا مستا 

ابه « أرستب ©» هل فيد عويلي ؟ 

وأطلت « قورين » محنية الرأس 

ترونو أسيانة في ذهول 
نحو بيت الطفلين أضحى سريعا 
مهبط البوم بعد حلو الهديل » ! 

ولا ينسى الشاعر ليبيا فيذكرها كثيرا في أناشيده 
وترائيمه ٠‏ وبقول في قطعة له نشرت ضمن أعماله في 
سلسلة ناممصة + 5 1ن 6 ع متم رسي بي 

( ابه حوريات ورياتها ! 
عن حطقفقن الوطع على قدا وا» الساموائس +*ه 
ارعين ونمين قورينا » أمي الزاهرة ! » 

ومن قطعة أخرى يقول على لسان الربه ديمتر : 

( ابه با خاردس ! انى قلقه ٠‏ 
هل بمكن أن بحدث *.. أل تصاب ليبيا بسوء ؟! 4 

كان كاليماخوس قد كتب في جغرافية ليبيا وتاريخها 
الطبيعي ه وعن أهلها ومجتمعها القديم ف كان قورسنا 
دعني للأسبوستاي وعن نهر كينوب ‏ أو كعام الآن: + 

على انه لم يكن وحده ممن أخرجت قورينا ٠٠‏ كان 
بطاوله في الشهرة الكثيرون في الفلسفة والرياضيات 


ير 


والجغرافيا والفن ٠‏ وكان تلميذه وزميله وابن بلده 
إيراتونثنيس أول من قاس محيط الارض وضبط 
مسافتنهة ؛ والرحجل الدي حدد تاريخ وفوع حرب طروادة 
وعمل تقويما سارت عليه الدنيا بكاملها ٠‏ 


5م 


امصارع 5 كل مسدأان 


كان تلاميده ومعاصروه لقبونه ب « المصارع ف 
كل ميدان » ٠‏ وهذا ليس لقبا رياضيا بل هو لقب علمي 
قد يساوى دكتور الدكاترة أو أستاذ الاساتذة أو شيخ 
الشيوخ ٠‏ وكان يستحق هذا وأكثر منه ٠٠‏ فقد كان 
( ابراتوسئنيس » القورينى كتلة من النشاط العلمى المتعدد 
الجوافٍ المختلف النواحى والاتحاهات ٠‏ وكان هو الآخر 
أمينا لمكنبة الاسكندرية التي تعتبر أكبر أكاديمية يكن 
أن بطمح اليها دارس أو باحر ,5 

ولا تخلو دائرة معارف أو كناب في ناريخ العلم 
والفلسفة والفن الا وكتب عن ابراتوسئنيس » فهو قد 
شعل الناس على مدى قرون ولا يزال يشغلهم حتى اليوم٠‏ 
وف فصل ممتع من كتاب الأستاذ « أندريه بونار 6مبوسهم 

2111 » : « المدمة البونانية من بورسيدس 
حتى الاسكندرية » بحدثنا عن ابراتوسثنيس حديثا 


١ ومم‎ 


ضافا مسهبا ٠‏ مئه » ومن سواه ؛ نعرف أن عالمنا كان 
مواطنا قورينيا ولد عام هلالا ق٠مء‏ وتوفى في الاسكندرية 
عن نما نين سنة عام ق٠مء٠‏ قال : وهو كان تلسيذ! 
لكاليماخوس ودرس الفلسفة في آثينا ثم جاء الاسكندريه 
فنتولى مهام أمانة المكتبة ٠‏ 
من مئولفاته ضاع كثير وشدرات حفظت لنا في بطون 
الأسفار : تاربخ للعلسفة ؛ وتاريخ للكو ميدنا القددمه في 
اثنى عشر كتابا ٠‏ ديوان شعر علمي باسم « هرميس 
مه 11 ») كتاب ضخم باسم « حبوغرافيكا » 
سسجل فيه اننا نج بحوثه ونظرباته » وأحزاء من « تاريخه » 
حفظت لنا عن طريق المورخ مطائصة27 2 وغيرها 
وقد احدث ايراتوسثنيس القورينى نورة عارمة في 
العلم ومناهحه » وهو كان أول من ضبط محيط الأرض 
ددقة لا تفترق عما سحله العلم الحديث بسوى خمسين كيلو 
مئرا ليس غير » في عصر لم تكن فيه آله حاسبة » ولا مجهر 
مقرب أو قمر ضناعئ يرسل بالاشارات ! وكانت الفكسرة 
بسيطة لكنها هامة ؛ اذ علم ايراتوسثنيس أنه في الانقلاب 
الصيفى تضيء الشمس تماما بئرا محفورا في أسوان ؛ فقاس 
الأساقة من الامتكددءة وأشياق كنا قاس سياقة نه 
الشمس عند الظهيرة بالاسكندرية ٠٠‏ وسمعادلة رياضيه 


كلما 


أعطى محيط الارض ٠‏ 

كان ايراتوسثنيس رياضيا ممتازا وفلكيا عظيما . 
وتقول عنه دائرة المعارف المريطانة انه صنف فهرسا لهبا+- 
نجما ؛ ووضع أسس الجغرافيا الرياضية » وكتب عن مشكلة 
(مضاعهمه المكعب» وفمشسكلة ابحاد «الوسط المناسب» وفاده 
حلا آليا لها ٠‏ وتوجد في الرياضيات طريقة تتعامل مع الأرقاء 
الأولية :نسمى <غربال ابراتوسكنيس» كان هو ممتدعهمبا 
وخالقها ٠‏ 

ليبس هدا فقط بل كان ايراتوسثنيس هو الذي حدد 
تاربخ وفوع حرب طروادة عام ١١8٠‏ قم مما أثبته كثير 
من الساحثين فى العصر الحددث ٠‏ 

ونا كان اللاسكتدر الأكير تلميذا لأرسظى .وكان أرسطو 

يعتقد أن الهند متصلة بمصر عن طريق اليابسة من الجنوب؛ 
فقد حاول الاسكندر العودة عن هذا السبيل ؛ ؛ نم عدل لكن 
آرالوستيسن كان أول من قال أن المحبطات تكون بحرا 
واحدا » وان القارات تنتشر فى هذا البحر حورا ضغخئمة 
قصرطها اللنام ه وكاق هر القي اسم العالم الى أقاليممناخية 
خمسه على هده الأرض ٠‏ وف القرن الأول قبل الملاد وضع 
نقويم ايراتوسثنيس موضع العمل وسمى تقويم «يوليان» 
لان الذدئ آقره هويؤليوس ققصر: وكان أساسه أن السنة 
تنكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع اليوم » مع 


ام | 


سنوات كبيسة » وهو أسدى أفضل خدمة بعد تلك الو 


نقاو الأقدمين 5 / 
لرمة في رسيس «(مصار عا ف [" سدان» حقا 56 ل 


حرا 


رجل الهيلونيز 1 


في جملة واحدة لخص الفيلسوف الأشهر أرستبوس 
الفوريني فلسفته التي تعتبر من أهم المدارس الفلسفب .4 
في العالم القديم ٠‏ قال حين حدثه البعض عن علاقته 
بمحبو ته لايس ب :«اننى أملك لاديس 4 لكنيي] ا 
تملكني !» ٠‏ وكان يعني أن من حقه الاستمتاع , بالحماة 
والفوز النقاات على أل الا سيظرا عليه ورترعيا سر انه 
توجيهماء٠‏ 

وأرستبوس هذا هو ذلك القو ريني ابن التاحجر العنى 
الذي هوى الفلسفةوهام بها حبا حين اتصل بسقر اط وسمع 
أحاديثه ومحاوراته ؛ وهو تفسه الذي نافس أفلاطون في 
خلافة سقراط وف بلاط ملك سراكوزة وف يهب لايس ٠.‏ 
وهو ذاته الدى أنشاً المدرسة الفلسفة القورشة » وهو 
الفلسرقف الوذ الذي سلم شعلة الحكمة الى ابتته ب 
أربتي - فحمات عبسء رسالتها » وخرجت ابنها أرستبوس 


|8 


الاصعر » ونشرث مدهب والدها في الافاق ه وكاعنك كما 
تقول الأسنناة اسباصل مظييرق كنابه «فلسقفه اللدةو الألم» 
أول امرأة تحمل مشعل الفلسفة والحكمة ٠‏ 


كان أرستبوس القوريني مثال الفيلسوف ا متبع لمدهيه 
والمخلص ف سبيله » وكان رجلا خفيف الظل طروب الغؤواد 
ل باه بعىء سوى ما يراه سبوابا في االحياة + وكاق قلميذا 
مقربا من سقراط ٠‏ وقد خصص له مؤورخ الفلسفة «ديوجين 
اللدئر نى») فصله طبية ف كنا به«رحماة مشاهير الفلاسفة» نعرف 
فنيها الكثير » ونعرف أنه استقى معلوماته من مصادر عديده 
كتست عن فيلسوفنا الطروب ٠‏ كما خصص له «كسينوفون» 
ف كتابه «المذكرات» أو «تلنطة«مصه3 حزءا أتى فيه 
بحوار طريف بينه وبين سقراط عن الخير واللذة والجمال٠‏ 
ويذكر ديوجين اللائرتي مجموعة كبيرة من الكتب خلفها 
أرستبوس القورينى » منها : الى لاديس » الى المنفيين » الى 
ساكل 2 الى لأس يعد المرآة غ حلم م الى سيد المعر بدبين و 
الى أصدقائه » رسالة الى ابنته «أرنتي» الىمن لاموهعلى 
حماته الباذخة ؛ استجواب ؛ في التربية ؛ في الفضيله » مدخل 
الى الفلسفة » مباحث الفلسفة » الى سترايك > وكاب شم 
بقع في ثلاثة أجزاء عن «تاريخ لمننا 6 ييا يفول 
ديوجين اللائرتي - الى ديونيسوس ملك سراكوزة في 
صقدة ! وكان ديونيسوس هذا يمد فبلسوفنا بالعطاء ٠+‏ 


ه٠‎ 


فلها عيب عليه ذلك قال : «وماذا في هذا 89 حدما أرغب 
في الفلسفة أقصد سقراط » فاذا احتحت الى المال سمت 
شطر ديونيسوس »٠‏ 

وممأ يروي عن أرستبوس أنه وجد دبوحين الكلبي 
مرة وهو بقطف ورق الخس ٠‏ فقال ديوجين : «لو زرعت 
خسا مثلى لما احتجت لصحبة الملوك» ٠‏ فآجاب أرستبوس : 
لو صاحبت أنت الملوك لما احتحت ازراعة الخس » ! 

وجاء رجل بابنه ذات مرة ليعلمه »فطلب مبلغا استكثره 
الرجل وصاح : «يا للآلهة ! اننى استطيع أن اشترى بهذا 
المبلغ عبدا » ٠‏ فرد الفينسوف في هدوء : (نعم » ويصبيح 
عندك هيدان » الذى. امتريت وانك الجاهل _الأفي» ١‏ 

كاق ارمتوس أو دعاة مدعي الللان سم 1 
وعقلية ‏ في الفلسفة بعد سقراط ٠‏ وكان مذهبه مرتكزا الى 
تفسيره الخاص للسعادة التى كان بدعو اليها سقراطءوالتى 
نشا عن اختلاف اتباعه في معناها وسبيلها هذه المدارس 
'الملسفية العديدة من بعد ٠‏ وكازمذهب المدرسة القورنناءية 
يعرف بالهندوئنة +٠‏ وهي تعنى باللسان اليوناني اللذة 
أنا كانت وكيف 5 


5 


ارستبوس وافلاطون 


« المحاورات» ‏ الى جانب كتاب «الجمهورية») ‏ هى 
القلد ما آثر عن فيلسوف. آثينا أقلاطون + وهن مجنو م1 
من المؤلفات في مختلف مباحث الفلسفة ومسائلها » صيغت 
على شكل حوار دين سقراط وتلاميذه أو من اتصلوا به 
أي سبيل ٠‏ 

ومن الطريف أن يذكر «ديوجين اللائرتي» أن أفلاطون 
لم يكن مبدعا في هده المحاورات وفىي ساو أعا هما كتب + 
وائما كان ثاقلا » أو بعسارة أخف : مقتبسا من أرستبوس 
القورينى ما ألف ونسلها الى نفسه + فاذا صحت هذه 
التهمة فانها بلا ريب تلغي الكيان الأفلاطوني ‏ ان لم يكن 
كله فحزء كبير منه ٠‏ 

والحق أن أفلاطون كان دكره أرستبوس كرها شديدا 
حتى أنه لم يذكره في محاوراته ؛ مع ما عرف من علاقة 
فيلسوف قورينا بسقراط » وعلى الرغم من أن «كسينوفون» 


| 


أورد حوارين هامين يبن سقراط وأرستبوس ٠‏ كدلك لم 
يذكره أرسطو وان كان يشير اليه والى مدهبه عن طريق 
خمى ٠‏ فما سبي هذا التجاهل با ترى » وما علته ؟ 

قال البعض ان أفلاطون وأرسطو اعتبرا أرستبوس 
محرد سفسطائى لا نحدر الاشارة البه والآأشادة به » ولهم 
فى هذا تعليل ٠‏ لكن » ألا يمكن القول بما للغيرة مسن 
تأثير ؟ وألا بجوز أن الحسد لعب دورا فى القضية »وقديما 

من مصادر عد بده نرق أن أخلاطون حاول منافسه 
أرستبوس القورينى فى الموز بقلب لايس الجميله ؛ففشل 
وفاز بها أرستبوس وحده ٠‏ وفي بلاط ديونيسوس ملك 
سراكوزة ‏ كانت الحظوة لابن قورننا دون ابن آبحبناء 
أفلاطون ٠‏ ثم لا ننسى ما ذكرناه من أن أفلاطون استرق 
والبم عبيدا فاشترامه أعل نلاميد أ وسوس ل ول هطو 
القوريني آنيكريس ‏ ثلاثين «منا» وأعتقه وطوق عنقه 
فضله ؛ فكانت هده الحادثة عقدة في حياة أفلاطون لم 

الغيرة » والحسد » ومركب النقص » والأنانية » كانت 
الصراع الفكري والفلسفي بين قورينا وأثينا » وتميز قوربنا 


كذ 


زات تحعلها تختلف عن مدن أرخبيل اليونان واعتبارها 
بلدان أفريقيا أكثر من أي شيء آخر : ظهر السبب ويبطل 
العجب ٠‏ ' 

قال أثبناوس فى متولفه «مائدة الفلاسمة) : («أل 
أرستبوس كان محبا للذائذ الطعام وقد اشترى ذات مرة 
سمكا كشرا فاخرا ٠‏ فقايله أفلاطون ؛ وعاب عليه شراء هدا 
العدد من السمك » فأجاب أرستبوس : لقد دفعت فيه 
أربعة دراهم فتقط ٠‏ قال أفلاطون : كان يمكننى أنا ايضا 
شراؤه بهذا الثمن +٠‏ ققال أرستبوس ضاحكا أرآايت با 
عدا 9 الشيشه آنا الدي يحب السيك + وكنكت آأنثق الدي 
تحن اكتناز المال .! .»6 

عاش أرستبوس مرفها ف بلاد البونان 3 يمكنه 
أن هيقن مارشاىتة لكنه تن ب فى آخريات أأهه ع أن 
بعود الى قورينا وينشىء مدرسته هناك » ويدفن في اتريتها 
الطية ب 

بقى سوال هام : هل عرف العرب أرستبوس وفلسفته 
كما عرفوا أرسطو وأقلاطون ؟ وجوابه عند أبى يوسف 
القفطى في كثابه «اخبار العلماء بأخبار الحكماء» ٠‏ 


5 


ماذا يقو ل التفطى ١‏ 


عندما تقل المسلمون الفكر اليونانى الى اللعة العربيةه 
كان الغالب عليهم في النقل فيلسوفين ووقا نبي أثرا أعضفضم 
التأثير ودان لهم بعض الفلاسفة المسلمين بالولاء +٠‏ هما 
كانا أفلاطون وأرسطو ٠‏ ولذا فان العرب لم بعرفوا الكثير 
عن الفلاسفة الآخرين ؛ كما لم يتأثروا ببعض وجوه الفكر 
اليوناني الأخرى التي لم يهتموا بها كل الاهتمام ٠‏ 

ذا فليس مستغربا أن يجهل أرستبوس القوريني وآن 
متخلظط في مره الان > والمل شمزامن ذكره بن حزين كرت 
هو على بن بوسف القفطي ف كتابه «اخبار العلماء بأخبار 
الحكماء» اذ جعل فرقته الثانية من الفرق الفلسفيه السبع 
نقلا عن حنين بن اسحق الترجمان ٠‏ فقال عنه : «وأماالفرقه 
المسماة من اسم البلد الذى كان فيه الفيلسوف ففرقة 
أرسطيس من أهل قورينا ٠٠+‏ وقيل ان قورينا في القدريم 
هى افنية بالشام عند حمص والله أعلم ٠‏ وقد رأنته مكتويا 


هوا 


ف موضع الرفنى هذا من فلاسفة البوناشين لهذكر وتنصدرء 
وكانت له شيعته وفلسفته هى الفلسفة الأولى قبل أن تتحقق 
الفالسافظة حسد عاقاق. مسلط عقوف ار رطانيق قن 
الى البلد ؛ وجهلت فلسفتهم في آخر الزمان لما تحقفت 
فلسفة المشائين + وله من الكتب المصتفة : كتاب الجبسر 
دعرف بالحدود ؛ نقل هذا الكتاب وأصلحه أبو الوفاء محمد 
ابن محمد الحاسب » وله أيضا شرحه وعلله بالبراهمين 
الهندمسة 4 وكتاب «(قسمة الاعداد)»ء٠‏ اتتهى كلام القتفطي 5 

وهذا الكلام فيه من الخلط الشيء الكثير ٠‏ أولا لأنه 
لا صلة ببن رفنية قرب حمص ف الشام وقورينا بالحيل 
الأخضر ؛ وثانيا لأن فلسفة أرستبوس لم تكن أولى بل 
هى بعد سقراط » وثالكشا لانه لم نترك شيئا في الجبر 
والحساب : بل كان آمقت شىء الى تفسه هذه الرياضيات 
النى لم يكن يرى لها فائدة تذكر » وكان شديد الطعن فيها 
باستمرار ٠‏ لذا فان القفطى ‏ رحمه الله # كان قد جانيبه 
الصواب في حديثه عن أرستبوس ؛ وهو جانبه مرة أخرى 
حين دعا «قورينا» مدينة «النهروان في حديثه عن أفلاطون 
وعدر شيخنا أن المصادر لم تكن ميسرة له وأن قورينا 
كانت تسمى «القيروان» أحيانا ولعله تحريف في النسخ 
والكتاية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر واذا كان العرب لم يعرفوا شيئا 
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عن أرسكيويق القوربني 4 فالعدر قو فمدان اثاره وطمس 
السلته التي اتشرت بطريق كني نباشر ء غطيقها ملواكسبا 
الشاعر الملسوف الاسلامي عمر الخيام © واتخدها منهحا 


/لارة | 


السيدة فضياة 


لو أردنا أن تنرجم اسمها الى العربية لقلنا انها السيدة 
(فضسلة نت أرسشبوس العور بنى» ه فان كلمة «أرتى» 

0 ب فافيك] هتى اسسهاا ب تعتى #الفشييلة» 
لله البوكان + ْ 

هذه البيندة عن التى ذكرت. من قبل أنها كافك اول 
من حمل مشعل البسدة وسلمته الى الاجمال » وهى 'نقف 
شاهدا على قدرة المرأة على تحمل مشاق الفلسفه وعناء 
التفكير , وتدحض ححة من ننهمها بآنها لا تستطيع اعمال 
الفكر الا فى مسائل الموضة ومشكلة التسريحات ! 

وتقول السبدة «مارى بيرد» قْ كنا بها «المرأة كقوة 
ف التاريخ» الذى صدر في نبويورك عام 195 م ما معنأه : 
« ان النساء مضين فى نشاطهن الفكري والعلسي في المدارس 
المتفرعة عن الفيثاغورية »وقد سمىالمورخ مينانج مقطلا 
سنا وثلاثين امرأة فبلسوفة كانت أولاهن وأهمهن «أريتى» 


ا١ةمل‎ 


القور شه + التى حشت آباها أرستبوس لنشىء ملدرسية فسين 
قورسا 5 قادتها بعد وفاته ٠‏ كانت مهتمة بالعلوه 
الطسعية والأخلاق ؛ وكانت مثل أسها متعلقة بعالم لا مكان 
فيه لسادة أو عبيد ؛ عالم يكون فيه الجميع أحرارا مسن 
( القلق » ٠‏ هداما تندكره السدة ماري برد ٠‏ 

وحين ندكر اهتمام «أرنتى» بالعلوم الطبيعية والاخلاق 
والنظرة المثالية لعالم مثالي متحرر من الخوف والقلق عفانها 
تكاد تغطى مباحث الفلسفة القديمة كلها » بما تشمله مسن 
مسائل بني على أساسها معظم المذاهب في العصر الحديثء 
ولا وديا وسار سنها وبين بد وو بعض 


ذا دعر (دبوجين ين اللاثرتي» من أن لمعي كن 
لانته كتناءا وحهه النها ناوي اليها البيل اصيعة فلب 
رآنه » وهى أن تبتعد في كل شئونها عن الافراط والزيادة 
وأن تنخد موقا وسطا ١‏ بين الآأمور ٠‏ وهده هى القاعدة 
الذهبية التي قال بها أرسطو المعلم الاول ب فيما بعد 
ذلك من الزمان ٠‏ 

وعندما توفي آرستبوس الوالد كان أرستبوس الحفيد 
لا يزال صغيرا » فاحتضنت أمه أر:: ننى المدرسة القورينية 
مزعتها و كانت قد نذرت فيا نيا + سليت انها ليب 
طيبا وفى مدرستها تخرج » فكان تاميدها المماشر »6 56 
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خأ لنت نلاسذ المدرسة الآخرين من أمثال : 7 شوب الطلميش 
واشائر القورئنسي ثم يودروس * واستيسدس »؛ 
وبارابباتيس » وهجسياس وانيكريس من بعد ٠‏ 

لمرأة في قورينا لم تكن كما مهملا بل كان لها المركز 
المر موق والمكانة العالة ٠‏ عرفنا منها «فيرتيمي» القاندة 
الحاكمة » وأرتافيلا السطلة الشحاعة وأرتى أو السيدة 
الفاضلة نت أرستموس العالمة السلسوفة ٠٠‏ بل هى كانت 
في ليبيا كلها ذات أثر ونفود عظيم ٠‏ 

ومن الأسماء التى ذكرت منذ قليل بهمنا اسماألن : 
شودورس «الكافر» قحسي اين لامستقار الموت» + 

فلم سمى ذاك كافرا » ولم لقف] هذا بمستشار الموت؟ 

سئوال أحسب أنه بحتاج الى جواب ٠‏ 


و و 


ا موت والكفر .. والسعاد: 


سمعتم كثيرا عن الرهبان البودبين في فيتنام » الدين 
يخرج أحدهم من معبده وقد اصطحب صفيحة كيروسين 
وعود ثقاب » فيتوسط الساحة وبدلق ما في الصضيحة 
على جسده ويشعل ف ثيابه النار » ويظل صامتا وهو بحترق 
على يتاك واتصسد بروعة الى سبوا 4 :وس دن هذا 
اما احتجاجا على أمر لم يرتضه »؛ أو قربى الهه الذي 
بعمده » أو تخلصا من آلام هده الحباة » فهو نخد من 
الاتتجار سبيلا الى ما بريد ء 

كان الأمر كذلك فى مدينة الاسكندرية منذ أكثر من 
الفى عام » مع اختلاف في التفصيلات والظروف» حين مضى 
اليها هحسياس القورينى بنادى بن الاتنحار هو السعادة 
القصوى ويدعو الناس الى مغادرة هذا العالم الشرير ؛ 
والانطلاق الى ملكوت الله الواسع الرحيب ٠.‏ كان 
هجسياس بقف خطيبا في شباب قورينا سحرهم بلفظه 


ا+» 


ويخلب البابهم بدعوته » فلا ينفض المجلس حتى هسرع 
هؤلاء الى صخرة على شاطىء البحر يلقون بأنفسهم في 
اليم وبغيبول مع الأمواج ٠‏ ومن هنا سسمى (دأعيه الاتتحار» 
أو وسنتار الموت» + 

وفكرة هجسياس بسيطة للغاية وكانت تبدو مقنعة في 
ذلك الزمان ؛ وكانت تعبيرا عن تطور الفلسفة القورينيه 
فى أحد الاتحاهات التى سلكتها ٠‏ فهى تقول : ان السعادة 
لا تال في هذه الحياة » وهي مستحيلة على كل حي + وما 
دام العالم جعا كين فيه فلتبرهة بلكتيارنا وتهتنا 
بالسكينة الأندية ٠‏ 

والعحيب في الامر أن الكثيرين اتبعوا نصيحهة 
هجسياس ؛ وأعحب منه أنه لم ينتحر هو نفسه » بل عاش 
حتى الثمانين ومات حتف أنفه » كأنما خشى أن ,يموت فلا 
تحد دعوته من بحمل من بعده رسالة برها اق الافاق ! 

أما يودروس الكافر فهو شخصية قورينية طرنمهة 
أخرى ؛ كان حاذقا في الكلام » سريع البديهه ؛ رقيق 
الحاشسة » وقد أورة.شذة عنه دبوحين اللائرتن ف إكتابه 
«ر(حاة مشاهير الفلاسفة» ٠‏ ا 

وكان ثيودروس هذا يبلقب بالكافر لأنه لم ,يكن ومن 
لأرباب عصره وينبذ الاعتقاد بها وبوجودها ٠‏ وكان يرى 
أن المتعة هي الخير الأسمى والأسى هو الشر المطلق » فالحكيم 
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هو المسشتيتع بالحياة والجاهل هو الذي تعديه الأحزان ٠‏ 
ومن آرائه آن الذي ملك وسيلة لبلوغ السرور واستعملها 
في سبيل ذلك فهو حكيم قد فعل خيرا ٠‏ ذلك لأن أقصى 
ما شغل أنباع المدرسة الفلسفية القورينيه هو البحث عن 
السعادة ؛ واذا كانوا اختلفوا فان مرجع هدا الاختلاف نا ين 
تفسير هع للسعادة وطرق الوصول البها ٠‏ 

وقذ عهل لبوفورس سقيرا لبلاده 4 فى آثينا و كانست 
لد حولاات وصولات ٠‏ ويرويى دبوجين الأدذت تن آنه ادعى 
الألوهية ؛ وأنه خلف كتابا باسم «عن الالهة» الباق منه 
« أسقور » مادته فى هدا الملوضوع , 

كان ثيودورس عالما في فكرته كبرى أن الدنياوطنه؛ 
كن ببدو أن هذه الفكرة لم ترقه عند التنفيد ٠‏ فقد حكم 
عليه بالنفى من بلده لخطورة آرائه ذات مرة » وعندما 
نطقت المحكمة بالحكم صاح : (ما أقساكم با أهل قورناء 
اد مترسولتي من .ليبيا الى باد اليولات. ١4‏ 

كانت صيحة ألم مسري لفراق الأغل والبلاد ٠‏ لكنة ها 
لبث أن عاد ليعيش تحت رعاية حاكمها » ويدفن فيها حين 
وكاته 2 الها دفن من قمله أستاذه أرستبوس ٠‏ 

هدا ثيودورس الكافر » غير أن هنالك ثيودورس 
الراضى شيخ أستاذ الفلاسفة أجمعين ! 
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بقسم مؤرخو الفكر اليوناني الفلسفة اليونانية الى 
قسمين : ما قبل سقراط » وما بعده ٠‏ وبعتسرول سقراط 
آلا ليذه الفللقة سنينيا العديذ. واتغاذها اللأسان يفال 
للبحث » بعد أن كانت تقتصر على النظر ثي العلل والأسباب»٠‏ 
وبهذا قبل ان سقراط هو الذى أنزل الفلسفة من السماء 
الى الأرض ٠‏ 

وما دام سقراط على هذه المكانة الرفيعة » وما دام هو 
أستاة محى الحكدة المفطل ء قان لأهل قورنا أن هشر وا 
أنه كان اح تلاميذ عالم قوربني عظي/م هو ثيودورس 
الرياضي ء كان مهندسا ومحاسبا وفلكيا وموسيقيا فيالوقت 
نفسهة اوكانت له الدرجة القصوى من الاحترام والتقدير ٠‏ 

في ثلاث من «محاورات» أفلاطون نحد أن ثيودورس 
القورنى أحد أبطالما ٠‏ فى محاورة «ثياتيتوس» 
و«السفسطائي) و«السياسى» وني انير من أهم المحاور ات 


+ ؟ 


الأفلاطونية ٠‏ وفيها نجد سقراطا يعامل ثيودروس بتوقير 
لا مزيد عليه وآلفة كبيرة + وهو بدعوه «با صديقي» نارة 
و«با عزيزي» تارة أخرى + وهو يصفه بأنه يبز الرجال 
جسعا ف « العلك والهندسة وفروع المعرفة الأخرى » و .أنه 
(( لم بخلق لالسحر بهة» ٠‏ 

ويظهر أن سقراط كان يأخذ الرياضيات عن ثيودروس؛ 
وبحاول أن بحيط بشىء من علمه الغزير ٠‏ بدلنا على هذا 
١ل‏ إل متابية بوتوي يز يد ا لد 
الى الشاب متسائلا : «أريد أن اسآلك ماذا تعلمت من 
نيودروس ؟ شيئًا من الهندسة با ترى ؟ ٠6‏ 

فيجبب الشاب «نعم»اء* 

فيقول سقراط : «والفلك والموسيقى والحسان ؟6. 

يقول الشاب : «اننى أبيذل جهديى على الأقل ٠»‏ 

وعلق سقراط : و وعيكن) اليا صدافى 2 آمل أن 
أأتعلم هته هخ 

وبدلنا عليه آيضا تعليق ثيودروس حين داعبه سقراط: 
( هذه ضربة موفقه با سقراط » ويظمر أنك لم تنس 
0 دعدك» ٠‏ 

واذا كان ثيودروس القوربنى قد عاش فى أثينا مدة : 
فان القوم كانوا يعتبرونه قورينيا خالصا ٠‏ وعندما يفتتتحم 
سقراط المحاورة المذكورة يقول : «لو كنت مشبغولا دبا 
فيه الكفاية بالقورينيين باثيودروس لسألتك عما اذا كان 
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فتاك راضسون صاعدون أو فلاسفة في ذلك الجزء معن 
العالم ب باد اهتماها مقساسا الأثيني زافسي لقن 
د يد نتبعك ؛ وهم محقون في ذلك تماما بالنظر 
الى قدرتك في الهندسة والعلوه الأخرى » ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان تأثر تيودروس 
نعبادات الليبيين بظهر واضحا في هذا القسم الذي بقسمه 
لسقراط فى محاورة « السفسطانىي » حين ,يفول : « أقسم 
آمون اله قورينا ! » وآمون هذا كان معبده في سيوة 
وكان أكبرآلهة الليبيين ٠ليس‏ هذا فحسبيل ان أفلاطون 
نفسه جاء الى ليبيا ب بعدوفاة سقراط ليتعلم الرياضيات 
على بد ثيودروس وبقى فيها مدة حتى تعلم ما آراد ٠‏ 

واذا كان ثيودروس الذى ذكره ابن النديم في 
«الفهرست» هو عالمنا فقد أورد أن له غير الليل والنهار من 
الكتب : «كتاب الأكر (ثلاث مقالات) وكتاب المساكن 
(مقالة) وكتاب الليل والنهار (مقالتان) ويظهر أن العرب 
عرفو عد هذا السيل ٠‏ 

بقبت اشارة أخيرة الى مقالة الرياضيات والفلك بقلم 
السير تءلء هيث في الطبعة العاشرة من سفر (تراث 
اليونان) ععء0 05 168967 وفها شرح واف لنظرنه 
القيمة الصماء التى لا تتحدر وهى من أصعب النظريات ٠‏ 

هنا على قمة الجبل 9 حشارة و كان 
على » وكان فيها أساتذة لاساتذة العالم » وقد آن لها أن 
رجه من جد . 

> 


تار التبر والحجر الكر يم 


ونحن صغار كان الأهل بحدثوئنا عن « الفزازين »6 ء 
ذلك الصقع العظيم الدي يكمل اقليمى ليبيا » حديثا غريباء 
كانت المواصلات قليلة صعبة الركوب ٠‏ وكانت « فزانيا » 
أو « فزان » أو « المزازين » حين تجمع » تبدو قطرا 
صحر او نا قفاخلا بصدا ٠‏ 

ولم بكن الأهل يعلمون أن هذه الصحراء كانت وارفة 
الظلال » عامرة الارض »© مزدهرة الحياة ٠‏ وأنها لم تكن 
كما تظهر لهم خالية » الا من الربح والرمال ٠‏ 

وقد بدآت الحضارة أول ما بدأت ىِ فزان : تشهد 
على هذا رسوم الكهوف ؛ وبقابا المومياء وكتى الاقدمين ؛ 
ووجدت فيها أمة عظيمة ذات تاريخ حافل : هي أمة 
( القرامنت » التى عاشت حتى العصر البيز نطي م 
اندمجت في بقية عناصر البلاد وأصبحت حزءا من كل ٠‏ 

كان القرامنت أهل تجارة في المقام الأول » وكانوا 
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همزة وصل ين ساحل السلاة وأرض السودان #6 وهو 
بعنى هنا ما امتد جنوبا من ليبيا من بلاد النيجر ونيجريا 
وتفاد والسوداق حتى الستقال ودول غانا وما حولها + 

وكان هؤلاء يقومون بنقل منتجات هذه المواطن الى 
الثغور الليبية على ساحل البحر الابيض والى قرطاجنه 
كذلك ٠‏ وهم لعموا دورا هاما فى نشآة هذه الثغور وفي 
نشاطها التحاري ولولاهم ا كان » 

ويذكر « بيتس » فى كتابه « اللسسبون الشرقيون »6 
أنهم كانوا بحملون عبر فزان : العاج » والحلود وأححار 
لملح الفاخر الشهير في العالم القديم » ليستخدم في تجفيف 
الاسماك على ساحل البحر أو يصدر الى أوربا ٠‏ وكانوا 
بجلبون من فزان أنواعا من الأحجار الكريمة أشهرها 
العقيق الاحمر الدي يعرف باسم « الحجر القرطاجني ©» 
لكن موطنه كانف بلاد القرامنت والغاتولي والنسامونسن 
الليبية » ثم العقيق الأرقط » وقرون الكركدن ؛ وررش 
النعام وسضه » ومواد الصبر والشب والتير والدهم 
الأىيوه والواها لاسي من اللغيواانات الب ية”الرنضيةء 

كان القرامنت بآأتون ببضائعهم من فزان وجنوبها 
وتسوقون ما يحتاجون اليه ثم يووبون الى دبيارهم مسن 
جديد ٠‏ ولم يكونوا وحدهم الذين يتاجرون » بل كان 
اخوانهم في الشمال أيضا يقايضون بما نموا في أرضهم من 
خير > 


” ٠م‎ 


وشير «هيرودوت» و « وفراستوس » و «بليني» 
و« سترابو » من المورخين والجعرافيين القدماء الى أن 
. حوض البحر المتوسط كان نتهافت على نوع من الخشب 
الفاخر ددعى سر ال يسوي 01 كان الرومان 
يدفعون ثمنا باهظا للحصول عليه ٠‏ 

وكانوا يشترون من اقليم سرت ضربا من الحجارة 
الكر فيه بسسى « السرتاوي 5521615 وهو ذو 
لوك يقالي عسلي ٠‏ 

واستمر الحال حتى العصور الوسطى حين كان أهل 
البندقية يشترون من الليبيين مجموعة من المواد لا تعد ؛ 
تذكر متها الى حافس ما ذكرناء > الفراكة المحقفة: نواد بورت: 
والحبوب » وجلود الاغنام والبقر والجمال ؛ والملابس 
الوطشة » والحصر ؛والقاف ؛ المصنوعة من بوص تاورغاء 
وسعف نخيل فزان » والخبول الضامرة + والزعفران الممتاز 
من جبل عريان » والصوف والسمن والعسل من هض ماد 
الجبل الاخضر ؛ واسفنج خليج سرت ؛ والصمغ الطيب 
الرائحه من فزان ؛ الى آخر ما بشحن ف السفن وبباع في 
الاسواق ٠‏ 

كاقت الدنيا ذانيا + وكان هذا الشعب بعمل لينتتج 
ويصدر ليعيش ؛ ولم يكن بكتفى بسصدر واحد للخير ٠‏ 
مهما كان غز يأ :! 


بف ؟ 


نحن تسمها الآن لا جرية ») » اتتضيع شمال. هررق 
ونفصل ينهما وادى الآحال ٠‏ والبها يشرب الباحثشود 
والرحالة أكاد الال أو لنقل بتعبير حديث محركات 
اللاندروفر ‏ ليروا هذه المدينة الرابضة وسط الصحراء ٠‏ 
والسميئنا ليا اتعريف. بسي لانسسها التقيقي + اقرمة 
01 » التلى نعتها بلبنى الاكر صاحب 
الموسوعة الشهيرة « التاريخ الطبيعي « أنها < عاصمة 
القرامنت الذائعة الصبت ٠‏ » 
كانت حرمة ذائعه الصمت حمقا » موقعها وشعبها: 
ونتاريخها الحافل ٠‏ 
وف كان روما وراء الحدود الامبراطورية » بقل 
السير « مورتمر هوبلر » الذي نشرته سلسلة « بليكان » 
فصل طيب عنها يتحدث فيه عن اكتشافات البمثة الايطالية 
برئاسة البروفسور « باشي ») بساعده الدكتور «كابوتو» 
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والروفيسور « سيرجى »© عام ةا ١9*5‏ م ف هده 
الغطفة دن فرآن هس 2220 

ولفك. اغقمت ‏ التة أكثر ها اعتمت بالمقابر الكشيرة 
النى وجدت آلافا منها » وبمحتوياتها الدالة على سعة 
العيش ويسر فى الحياة وفي الممات ٠‏ قال : وقد وجد في 
عض القبور ما يدل على العنى » من ذلك القناديل 
الرومانية الفخاريه ؛ وقدس أخضر مزخرف بنفط زرقاء: 
وآنية من الزجاج تحمل كنابات يونانية » وحجارة مصقوله 
منقوشة الحجواف »؛ وقد حان من الفخار مطليان بألوان 
صفراء وبرتقالية وبيضاء ؛ وعلى كثير منها كتابات ترجح 
انها جاءت من الاسكندرية ؛ وأخرى تشير الى أنها جاءت 
من سوريا ؛ مما يدل على علاقة وثقى بين هذه المنطقه 
وحوض البحر المنوسط ٠٠‏ غير أن بعض الآدوات الاخرى 
وشم اننا عن عام سطلي حليق + 

وقد رأت المعثة ف قبر آخر أنه لسيدة من علية 
القوم ؛ يشمل ضريحا مينيا بعناية : وأمامه مدبح ومنضدة 
نذور وبقايا درج لهرم بقدر حجمه بأربعة وعشرين قدما 
في خمسة وعشرين ٠‏ 

وببدو أن السيدة كانت موالعة بالمطبخ وأواني 
الشراب ؛ حملتها معها في دارها الآخرة لتقدم فيها اضيوفها 
ما كانت تقدمه في الحماة ٠‏ فقد عثرت البعثة على مجموعة 
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من الصحون حمراء اللون وأكواب يبحمل بعضها عبارات 
باأيونائية تحية للضيف وتكرمه من مثل : « اشرب 
بالشفاء ! » و « فى صحتك ! » * نعم +٠‏ « في صحتك » 
٠٠‏ وكلنت أحسي أنها عبارة مستحدثة جاءت من العسرب 
فاذا هى ف جرمة أقدم مما نحسب ونظن ! 

قال : ووجدت أيضا مزق من ثوب صوفي ذيأرضية 
ارجوانية » تعلوها زخرفات صفراء وحمراء وزرقاء » تدل 
على قدرة واتقاق: في الشناعة والصاغة على عمد سوآء ٠‏ 

كل هذا مظهر نسوي لطيف لا بشوه صورة لطفه ٠‏ 
الا تلك القادوم ذات الرأس الححرية التى عثر عليها داخل 
المقبرة وكآن السيدة #دة مق بواعسها بهذا القادوه 
المضف ! 

حرمةاب آل قرمة ب .عاصية القرامت الذائعة الصيت 
كم من شسابنا شد اليها الرحال وزارها ليعرف كيف كانت 
في قديم الزمان ؟ 
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زراع الملح 


ما الرأىي في من نعانده الطسعة » فتجعل بعض أحزاء 
ارده سبنة للدي ء عل اقيق بك فرك 6 
بالتربه الصالحة من مكان يعيد وبكسو بها الارض الملحة 
وبزرع فيها ما بشاء ؟ 

كان كذلك فعل القرامنت كما تقول ههيرودوت 
وكانوا افية كيرة العدد تعيش بجانب تلال من الملح 
تنوسطها بنابيع المياه ونخل كثير ٠‏ 

وضع هيرودوت موطن القرامنت بمسيرة عشرة أباه 
غربي « أوجلة » وعينها بلينى باثنى عشر رسا » بال 
سترابو ان المسافة خمسة عشر يوما من سسوة ٠‏ 

ومحمل هده الآراء نهم في موقعهم الذي نعرفهحول 
«( جرمة » جنوب خليج سرت ضاريين في الصحراء ٠‏ 

كان القراتت. معيدون فى العباة على قلات اسيل : 
الصيد + والزراعة ٠‏ والتجارة + وروتخذون من الحسوب 
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والقتال سبيلا رابعا ان لزم الآمر ! 

آنا الصد فقد كاقوا تالون منه الثيران. البرية 
والصله والنعام وما أثهها ؛ نتخذون من لحومها طعاما 
ومن حلودها كساء ومن عظامها أدوات ف الحاة ٠‏ وأما 
الزراعة فقد كان جزء منها كما .ذكرت: الى جانب مسا يزدع 
ف الواحات عادة من شحر وحب ء أما التحارة فقد علمنا 
طرف منها في ما مضى من حديث ٠‏ 

بقى سبيل المضطر ؛ وهى الحرب ؛ وكان لا بد أن 
سكيد القرامنت فى مثل هذه البيئة لها كل الاستعداد , 
خاصة ما كان نتصل منها بطريق التجارة بين حوض البحر 
الأسض وأواسط أفريقيا التلى أكانوا سعطرون عاسي 
مقدراتها' كل 'السطرة + 

وكان الرومان في امبراطورتهم المفدة تطوق هنندا 
العوض بتنؤقرق الى القلبة “على: القراشت ع" لتتيسر هسم 
التحكي في بضائع السودان المتنوعة الفاخرة ٠‏ 

من هنا بحدثنا الممورخون عن حملات عديدة قام بها 
الرومان على فزان بغية تحقيق الأهداف والمآارب ٠‏ 

كانت الحملة الاولى في نهابة أنام يوليوس قيصر 
أوردها « أنابوس فلوروس » دون تفصيل ؛» وكانت 
الثانية في العام التاسع عقن قل لاد بقباوة كبوقليوض 
بالنوس ٠‏ لم كانت حملتان غبر محددتى التاريخ قشادة 
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كل من سبتميوس فلاكوس » وجوليوس ماتيرنوس »كان 
هدفهما بلاد السودان فمرتا بفزان ؛ وان رجح أن حملة 
«اتير نوس كانت حوالى نهابة القرن الأول بعد الميلاد ٠‏ 

ولقد هادن فى ليق ملك « حرمة » وصادفه حين 
وجد نفسه فى حاحة اليه والى عونه ٠‏ قمد له هذا بد 
العذاقة وسان معة الى ما كال يدعسى « أشويا » أو 
« السوادين » 2 واستطاع أن بحقق ما بريد ء 

ولم تكن مهادنة الرومان للقرامنت الا بعد ما رأوا 
من أسهم ومن شدة خطر هم 4 عفيةق, ساعدوا متتل أوييا 
( طرابلس ) ولبدة على ثورة عارمة في عهد الامبراطور 
فسباسيان عام 54 للميلاد » تلك الثورة التي ردموا فيها 
آبار المياه ‏ كما كانت عادتهم ‏ فكادوا أن يقضوا على 
حند الرومان ٠‏ 

كان القرامنت بحاربون في الشمال حتى ساحل 
البحر » ويطاردون بعرباتهم ذات الخيول الاربعة خصومهم 
حتى جبال تيبستى » وبجوبون الصحراء » ويزرعون الملح 
ونون المدن » ويدعون لجدهم قراماس الاكبر بن 
نسامون كل صباح وكل مساء ! 


لكاي يطردون أمير اسبرطة 


تعالوا نعرف اليوم كيف اقتضر سكان منطقة الخم 
وزلبتن القدماء على أمير من أشهر أمراء )0 انسرطهة ِ( 
المدنة ‏ الدولة البونانية ٠‏ وكيف استطاعوا أن بدافعوا 
عن أرضهم حين جاءهم هذا غازيا ليقيم في بلادهم على 
الررة هم 3 

2200 سق هده المتطقةه : وحول وادي كعاء 7 
طائفة من الليبيين يدعون « المكاي » وكانت لبدة لم 
تنشأ بعد » قرطاجنة في الغرب وقورينا في الشرق » وهم 
أحرار في بلادهم يروحون ويحيثون ٠‏ 

ونحن لا نعرف الكثير عن « المكانىي 6 غير ما نذاكرة 
نشسل حدودهم منطقة مصراته » وأنهم محار بون سستعملون 
في الحرب دروعا من جلد النعام » ولعله كان كثيرا في هذه 
المواقع»وآن من عاداتهم المميزةأن بحلقواالرأس كله وسقوا 


95 


عفرة في قمته تنمو مسترسلة » وهى ما نسميها «الشوشة» 
أو «القطابه» فى عهدنا الحديث ٠‏ قال 5 رطب اسن 
بحرهم نهر كينوب ‏ الذي هو كعام ‏ يجتاز أرضهسم 
قادما من « تل الحسان » في حمال ترهونة » وتنمو على 
هذا التل أحراش كثيفة » وهو يبعد عن البحر بمقدار 
خمسة وعشرين ميلا ٠‏ وكانت هذه المنطقة على خصب فى 
التربة وغزارة فى الامطار نادرين ٠‏ 

أما اسبرطة ققد كان يحكيها ملك بدعى 
«أتكسادريس» لم تنحب له زوجته ولدا » فاضطر الى أن 
بجمع بين زوجتين على غير عادة الاسبرطيين » لحبه الاولى 
ورغبتة أن الولد عن" اقايةا + اهالنتوا +هجراءت الروة 
الجديدة بولد واحد صار الوريث للملك ثم من الله على 
القديمة بثلاثة نتلو بعضهم بعضا ء ندعى أكبرهم 
( دورموس »6 ٠‏ 

وكان طبيعيا أن بحدث الخلاف على الملك بعد وفاة 
الاب © وقد كان + اذ ولى الاسترطون الاين الوحبيد 
من الزوجه الثانيه » وتحاهلوا اخوته الآخرين وف مقدمتهم 
دور واس المذ كوع + هذا ما بذكره الميلك 8 أءرء سرن (/ 
في كنابه « فارس والبونان » وغيره من المولفين ٠‏ 

قام دوربوس غضبان حنقا » وهياً سفنا » واستمد 
رجالا » ودمم شطر ليميا في عام ١ه‏ ق.م سغى أن بنشىء 


يدض 


مستعمرة ف منطقة كعام الخصيبة » أسوة بما فعل أهل 
ثيزا في منطقة الجبل الاخضر من قبل + وعلى شاطىء كعام 
أنزل قلوعه نم عط يني أن يسم * 5ر القورينيود 
امسر نكن ابول عله جين اتكترك ! شوكة فق حتسب 
منافسيه. التقلددين أهل قرطاحنة في تونس + ويستطبيعول 
الاعتماد عليه كرأس حربة في زحتهم نحو العرب ٠‏ 

لكن القرطاحنيين سارعوا فعقدوا اتفاقا مع «المكاي» 
الليسين وتجعوهم بدورهم على الوقوفى وحة دور وس 
وصده وطرده من البلاد ٠‏ 

ذكر المورخون أن دوريوس لم يمكث آكثر مسن 
سنتين أو ثلانا في وادي كعام » اذ هزمه « المكاي » , 
وأخرجوه من الوادي الى عرض البحر ليجوبه بحثا عن 
موطن له فى مكان غير هذا الوادي الخصيب. ٠‏ 

من بومها أدرك أهل قرطاجنة أهمية المنطقة » وبدآوا 
فى انشاء مدينة لبدة العظمى بمساعدة المكاى » وليكون 
لها دورها الكبير في التاريخ ٠‏ 
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قوس محبي الشهر ” 


السيارات الكبيرة والصغيرة » حاملة الناس والبضائع 
وآناييب البترول ؛ تهدر محركاتها على الطريق الساحلي 
الطويل المنتد من الحدوذ الغربية الى الحدود الشرقية : 
شربان هياة وآداة ربط ين البلاد + وهى لا ابد أل المسبمر 
نقطة يعرفها كل من سلك الطريق + أعنى نقطة « القوس » 
في أقصى حد جنوبي لخليج سرت العظيم ٠‏ 

فنا اى وق غده النقطة بالذات ما قرو كشب 
التاريخ قصة 55 الصراع والتضحة والفداء دارت 
على السنة الناس ورسخت في بطون الكتب وأقيم لما 
الملدقار + 

ولقد ذكرت' من قل قبفه أن النزاع كان بين البو نان 
ف العترق. والقرلاجنين فى الفرن على ' مه وف المطفة 
ينهما » وعلمنا كيف أخرج القرطاجنيون بمساعدة المكاي 
اللبسين دوربوس الا سبسر طي من وادي كعام ؛ وكيف 
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نشأت لبدة العظمى بعدئذ ٠‏ غير أن التنافس لم يفتر بين 
الطامعين 4 وهو أذ الى جملة اششاكات عسكرية ينهما 
فى البر والبحر على حد سواء ٠‏ فلما كان منتصف القرد 
الرابع ق٠*مء‏ وأثنتد الامر وضاق نه الفردقان + قررا أن 
تعقدا « اتفاق حنتلمان » لتعنين الحدود الفاصلة وانهماء 
العداء المستحكم ٠‏ فاتفقا على أن يخرج أربعة عدائين ف 
ساعة واحدة من بوم واحد ؛ اثنان من قورينا واثناد من 
قرطاجنة » بركضون غربا وشرقا على طول الساحل الليبي ؛ 
فاذا التقوا في موقع كان هو الحد المعلوم +٠‏ وكان الامر 
كدلك ٠‏ 


انظلق عداءان من الشرق وعداءان من الغرت تهون 
الارض التي نتوون أن نسوها نينا 4 وكان اللقاء في موفع 
القوس الآن حيث تقطعت الانفاس ٠‏ كان القرطاجنيون قد 
تجاوزوا ثلثي الارض ولم ببلغ اليونان الثلث » فاحتسج 
همؤلاء واتهموا آهل قرطاجنة بالغش والخداع وتلمسوا 
حجان الشكاة ؛ وقالوا ان الاخوين ( فيلاني » وهواسم 
العداءين القرطاجيين ‏ خرجا قبل الموعد المضروب فاما 
أن يسمح لليونان بالركض حتى ببلغوا موقعا يدفن فيهم 
عداءاتهموحيين واما أنيدفن الاخوان فيلابنى حيين حيث بلغاء 
وكانوآ ظتون انيما نورشان هذا الحداء ‏ عخاصة عد 
رحلة الحري الطويلة تلك ٠‏ غير ان الاخوين فيلاشنى رضيا 
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بالآمر » وتطوعا أآن. يدفنا سين عبت وصلا 6 وأن يكون 
ذاك الحد الفاصل بين الفريقين ٠‏ وكان أن دفنا هناك في 
ربوتين أصبحتا من الشهرة بمكان كبير + ودخلا التاريخ 
بخروجهما من الحياة بهذه الطريقة التى ارتضياها معا ! 
ولمد نافش اليد 0 هاشز 121116 ») في كتمه 
« دليل أثري وتاربخي لاثار ما قبل الاسلام في طارابلس 
الغرب » هذه القصة ف موطنها ٠‏ وأشار الى النصب 


التذكاري الدى قبل ان القرطاجشين نوه بطليهم ؛» وحاول 
تحد بد الموقع 2 بكر ها : بمكن من الدقة » ورأى أن الحدود 
«يسب حجيير الراش العالي افيه جنيوب لخاويج 


سرت ء وذكر أن نص رومانيا وجد ف « قرارة قصر 
التراب ») _يرجع الى أواكل القرن الثالك تعد المملاد » مما 
ينكد وجود الحدود ٠‏ غير أنه شكك ف قصة الاخوبن 
«فيلاشي» وحسلهاضربا من الخيال» مؤيدا شكه بأن اسم 
فيلايني يوناني وليس قرطاجنيا ٠٠‏ وهو يعني « محبيى 
الشهرة » . 

لكن ماذا يمنع من أن يكون اللقب يو نانيا اذورد في 
كنب اليوثاق 4 وآن الاسم الاصلى قد ضاع ؛ فاستعاض 
عنه هؤلاء تسمه فيها سخرية وهزء ؛ ما دامت الآقار 
تثبت نصيبا من الصحة كييرا لهذا الحددث ؟ 

مهما يكن من أمر » فقد ذهب اليونان ومضى 
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الف طاحنبيود م ونو حجدبت بلاد نا وتوطدت أو اصر وحدتها : 
ولم بسق شىيء الا أخبار تروى وقوس منصوب هو تجميل 


سف 


اسبار فى بطون الاسفار 


العاذات والنمالد حجزء من حاة الشعوب ا سنمصل»: 
وبها نتميز ويختلف بعضها عن بعض ٠‏ ومن العادة ما يكون 
هنا' تنيت النقلية ع أو "زا السر #6 فم كمنا تسو عتة بد 
خوته ونأ ثبره ٠‏ 
لا تحصى من العادات ‏ منها الخير النافم وفيها الضارالذي 
مناقشه مدى النقع أو مدى الضرر » وانما هى أشارة 
غاررة لا تطول + غبن ان للعادات تار بخا مدندا دعرفة علماء 
الاجتماع و ددر سو نه واستخلصوا من هدا تناج على قدر 
كبير من الاهمية والقيمة ٠‏ وقد لفت نظري وانا اطالع 


رشك 


فشكا هد ماضى بلادثا ب وهود مجموعة مك الفادّات 
و:« الاسبار »ه ‏ ان جاز التعبير # نقوم بها اليوم, 
وهى في الماضى السحيق كانت تقاليد للقدماء » تميزهم 
حنى ليذكر المورخون الطائفة منهم ويقرنونها بتقليد متبع 
مشهور لدبها ٠‏ 

ونحن نعرف حرص فتنياتنا ونسائنا ‏ على الاقل قبل 
عشر سنوات خلت على التزين بالخلاخيل الفضية «تكبر 
ححما وتصغر ؛: يضعنها حول الساق ويضرين احدها بالآخر 
تتكون رنة نلفت الانظار وتدير الرؤوس وتسلب الالباب»٠‏ 
وقد كانت نساء قبيلة الادورما خيداي ,ضعن حول سيقانهن 
هذه الخلاخيل وان لم تكن من فضة بل هي برونزية كن 
اقصى ما بطمحن اليه ٠‏ وكذلك كانت تفعل نساء قبيله 
الحندانس + وكن أرق حالا » فاكتفين بحلقات من الحلد » 
شير النظر ولا شير السمع وقنعن بها صابرات ! 

وحين نرفع البصر من القدم الى الرأس نجد عادة 
لا بزال اهل البداوة عندنا تبعونها ؛ حين يحلقون الرأس 
كله ولا يبقون سوى ذوابة في قمته يضمنونها بالطيوب 
ويرسلونها زينة للشباب ٠٠‏ وكذلك كان يفعل أبناء قبيلة 
المكاي ٠‏ 


وكد كان3 لمعو الراسن تعد بره الكيير وال اختلف شه 
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طوبلا وتعقصه الى الوراء 6. سثما تفعل الشىء ثفسه اباء 
قسلة الااومسيس عير انهم سدلونه الى الامام ؛ شافسون 
هذا عابس اليج عن ال اتسين ماي ١‏ 1 0 
بن .قيم دحي أليد الكيور هلي أن رع مالي ميق 
به أعلى باب الدار ٠‏ فيظل ملتصقا هناك مدة حتى تسقطه 
الشمس والريح 6 وله أكن أدري لهذا سرا ٠‏ حتى اذا مر 
الزمان عرفت فيما عرفت # انه كان من عادة قدماء 
الليبيين ب كما ,بدكر هيرودوت ‏ ان بقطعوا أذن الضحيه 
وبلقوا بها فوق البيت قربى لبواكير المحصول الجديد ٠‏ 
ونحن اليوم عرب مسلمون ؛ وديننا بحرم علينا أكل 
لحم الخنزير » وليس هذا طارنا علينا فتك كان الاجر يداد 
لا بأكلون لحم الخنزير ابدا ‏ وكذلك فعلت نساؤهم اللاتي 
الملاد » واستمرت عادة فى قورينا ومدنه « برقه » او 
المرج الحدشة ٠‏ 
وكم من تاريخ هو عادة , وكم من عادة هي تاريخ ! 
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الس #المحاربان الطيان القلون 


3 
بى 


قد نعشير القصة التالية تاريخا » وقد نحسلها خبالا 
علميا ؛ وقد نسلكها في عداد الاحداث الطريفة التي تروي؛ 
أو نستلهم منها معنى من معانى الحياة القديمة في هذه 
البلاد » تشير الى ظاهرة وتلمح الى اسلوب حياة ٠‏ 

والقصة يرويها « ديودروس الصقلي » في مؤلمه 
: المكتبة التاريخية » وهو يقول انه نقلها عن 
دبو نو سيوس السكندري « الدي عاش ْ او اسط 
الممرن الثانى قبل المسلاد كه وهى تنحدث عن «الامازونات » 
النسناه الأحاريات اللاتى كن ىليا وكرني عنها واكتسي 
البالآة قرلا وكأن عتاين "البسن لفان ؛ 

قال ريودروس : كان في قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان » قف الاجزاء الغرمة هن ليبيا شعن تحكيه النساءة 
وقد عكسن الآبة وقلبن الاناء » وبدلن من موازن الاشياءء 
كانت النسوة في هذا المجتمع بقمن بالخدمة العسكرية 
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وبسسكن بزمام الامور السياسية والاجتماعية » ويشتركن 
ق الحملات الحر سه 0 وكا لل حال المطبخ والذاد 
0 الاطفال ونلعهد و نهم بالرعا به والعنايه » ونشفدون مأ 
لتصدره اليهم نساءهم من اوامر لا بعصونهن في شيء 
وكانوا مكممى الافواه عن الكلام خشية الشورة او 
الاتتعاضة »: نل كان للمرأة عندهم القول المصل والاامر 
والنهى والطلب والمنع 0 قال : وهن سمس ( أمازونات «( 
لان كلمة «م#2قصثط تعنى باللسان اليونانى : المنزوعة 
الدع ٠‏ وقد كن بفعلن هدا لحكمة ارتانها وهضى أ 0 
بعوقهن شيء عند القتال » فيضرين بالقوس وبالرمح 
وبالسيف ؛ ويهجمن على العدو هجمة ضارية فلا تبقي ولا 


" 
ندر ! 


حول حجزيرة 7( هسسيرا » النى كانت نقع في سبخه 
« تررتونس »© كان هذا المجتمع العرب يعيش فلفنا 
اشنتدت قوة الامازونات وشعرن بزهو السرؤت قان "لا 
بد ب وبحسب طبيعة الاشياء ‏ ان يركبهن غرور القوة 
وان ننطلعن الى الغلبة على الجيرإن من المواطن والشعوب. 
فقمن على الحزيرة المذكورة وأخضعنها » وشددن الحمله 
على بقية القبائل حضرا وبدواء وشيدن مدينة وسط 
السبخة أسميتها < كروائيوس © نسية !الى اشكلها' وعي 
نعنى : « شبه الحزيرة » حرفيا ٠‏ 


يسك 


وفبشي العمل فقول ؟ أن الآماروهالك الحبار نات 
انطلقن من همده المدينة غازيات بدفعمن الشوق الى 
اكنساح المعمورة » وكان « الاطلانطيون » أول منصادفهم 
وكانوا قوما متمدينين ذوي مدن عظيمة وبلاد زاهرة ؛ 
قدمرن بلادهم وهزمن جيشهم ودخلن عاصمةملكهم وآلقين 
الرعف فق قلو بهم وقلوب جير انهم ة وكانت الملكة «مورنا» 
زعيمه الامازونات تقود الحمله بنفسها على رأس ثلاثين 
اله 857 لاف لاوسلا مشقةق ن وه الأقاض: 
أدوات دفاع » ومن السيوف والسهام والرماح أقواك 
هجوم ؛ يضرين بها وجه العدو فان شد عليهن انطلقن 
امامه ثم كررن عليه بالسهام من وراء ظهورهن نتصوب 
ذقيق + 

قال : فلما فتحت الملكة مورينا عاصمة الاطلنطضين 
سارع هؤلاء يعلنون الولاء كما فعل غيرهم من القبائئل 
والطوائف المحاورة » فسلكت نحوهي مسلكا كريما 
وأنشآت لهم مدينة تحمل اسمها ليعيشوا فيها بدلا مسن 
مد ينتهم التي دمرت عن آخرها , 

كال الامازونات اللبسية على دماثه 2 الخلق , رعم 
كوه بأسهن » وكن طببات القالب + وهذا ما دفعهن الى 


اسداء فضل عظيم للدين استنجدوا بهن من رعاباهمن 
الحدد ٠‏ 


م" 


بين الامازونات والغر. غونات 


قلت ان الامازونات احتللن عاصمه الاطلنطيين 
ودمرنها وأخضعن أهلها لسيطرتهن : وكذلك بقية القبائل 
المحاورة خلما جثا هؤلاء أمام قوتمن العظيمة وأعلنوا 
الولاء » وقدموا الهذاا السنية 6 آمرت مورسا ملكسهة 
الأمازونات ببناء مدينة جديدة تحمل اسلها وأسكنت من 
رغب فيها ٠‏ 

ولم تكن الأمازونات وحدهن النسوة المحاربات : 
بل كان هناك نسنوة آخريات ينافسهن ف الامر 6 وكسان 
اسمهن « العرغونات » ٠‏ 

كانت الغرغونات على جلافة في الخاق وسوء فيالطبع 
وشراسة في المعاملة ؛ وكن يضايقن بهحماتهن وغزواتهمن 
الاطلنطين وجيرا نهم مضا نقه شدئدة ٠‏ فلما راع هنع لاء 
أس الامازونات وقوتهن وطيبة قلبهن » وعلموا أن خير 
من بحارب المرأة هى المرأة نفسها » بيتوا أمرا ٠‏ فجاءوا 


جلي 


الى الملكة مورينا وأخبروها بما بلاقون من العرغونات ؛ 
والتمسوا منها أن ترد عنهم شرهن وتدفع أذاهن ٠‏ 

استحايت الملكه مورنا للطلب وعيات نفسها للقاء 
الغرغو نات ؛ وزحفت على بلادهن بحيشها النسوي 
الحمار وكانت. العرقوانات كك بان 5-0 للصداء 
وأخذن أهمتهن للقاء الامازونات ٠‏ وكانت موقعة عظيمة 
علا فيها الغبار وثار » حتى سد الاقطار ٠‏ ثم انجلى الموقف 
بعد حين عن اتنصار الامازونات اتنصارا عظيما » فقنلن 
من قتلن » وأسرن ثلاتة آلاف غرغونة عدا » وفرت المقية 
الباقية ؛ الى غابة كثيفة بحتمين بها من هول المصير ٠‏ 

ولقد فكرت الملكة مورينا في احراق العابة بأجبعها 
تتخلص الناس من شر الغرغونات » غير أنها عدلت عن 
فكرتها حين رأت استحالة الامر » ولكي بآتي «يبرسيوس» 
فى الاساطير اليونانية ب بعد ذلك ليسحق الغرغونات 
ورقتل زعيمتهن [ مبدوسا © كما هو مشهور قى أحداث 
العالم القديم » والتي لا تزال 174 الأديناء 2121 
في متحف الآثار بالسراى الحمراء بطرابلس ٠‏ 

اما من آسرت الآمازونات من الغرغونات © فقد. حىء 
هن الى مكان وضعن فيه ٠‏ ثم غفلت الامازونات عنهسن 
وانشغلن مطمئنات الى فوزهن الساحق بتدبير أمورهن ٠‏ 
وف ليلة من ذات الليالى قامت الغرغونات الاسيرات فحأة 


ليف 


وانكللق سيوف التافلورتك .هن الآماز وناك + وعملى فين 
كا بوذا ٠‏ 

غير أن الامر لم بطل » اذ تكافرت الامازونات 
وتنادين من كل جانب ثم أجهزن على ثلاثة آلاف غرغونة 
أسيرة وقضين عليهن ٠‏ 

قال ديودروس : وقد سقط فى هذه اللملة من جند 
الملكة مورنا الكثيرات » فحزنت عليهن حزنا شديدا, 
وأقامت لهن جنازا كبيرا يليق بمقامهن وأحرقتهن تكريما 
على ثلاثة أكوام من الخشب » ثم دفنتهن وأعلت ثلائة 
تلال من التراب كمقابر لا تزال تدعى « روابي 
الامازونات » حتى اليوم ٠‏ 

قال : و كفكفت الملكة هورينا دموعها + وفشسددة 
جراحها » ثم قررت ان تفتح العالم كله لتدفن أحزانها ٠‏ 
فسحبت جيشها على بقية أنحاء ليبيا » واتجهت شرقا الى 
مصر ؛ لتلتقى هناك سلكها المشهور « حورس » بسن 
) أز شمو ») ف ( اوزيريس «( وليكون لها أعظم المتنوحات ! 


ف 


تركنا الملكة مورنا ؛ ملكة الامازونات » وقد بسست 
نحو الشرق تبغى فتحه ٠‏ وفي مصر كان حورس بن أيزيس 
وأوزيريس ملكا ؛ فلم يشتبك معها في حرب ؛ بل استقبلها 
احمل امتقال وعقدت معة معاعدة صداقة وحسن جوار : 
كما تقول دبودروس الصقلى ٠‏ 
ومن عسر قلدت عونا يها + فارسات 
وراجلات ؛ الى البلاد التى تقعم شرقها » فعبرت بسر زخ 
اموي تيه اء متام نن وطلة اسن قمر العام 
وهناك دخلت فى معارك عنيفة أسفرت عن اتتصارها 
اقبي + 
قال 3 فاحتلة هذه المناطق كلها #4 سهلها وحعطها : 
واخترقنها شمالا حتى بلغت جنلوب آسيا الصعيرى ؛ 
فوجدت هناك شعما ددعى أهله « القلبقيين » » وقد سمعوا 
عن جرآتها وشحاعتها وقوة جيشها وطيبة قلبها » فما راموا 
م 


لقاءها بل خرجوا لاستقبال مورينا استقبالا كريما يليق 
بها » وقدموا لها الهدابا والقرابين ٠‏ وكانت على العهمد 
بها كرنمة العتصر رائعة المسلك ؛ فعفت عنهم وتركتهسم 
دون أذى + فسموا مَنذ ذلك اليوم < القليقين الاحرار » 
لهذا السس » واستمر ذلك الاسم عا لقا بهم حتى عاد 
ديودروس على أيام بوليبوس قيصر ء 

لكن مورينا لم تنرك الذين وقفوا في وجهها محاربين 
من سكان حبال ) طوروس »6 وكانوا يعتبروذ من أشد 
الناس في القتال ‏ فهزمتهم » وواصلت مسيرنها العظلسى 
الى ما كان بدعى « فروجما الكبرى » ف بلاد الاناضول ؛ 
ثم هبطت الى شاطىء البحر الاسض المتوسط المطل على 
هده البلاد ٠‏ فاستولت على جميع المواطن على ساحله : 
وثستت حملتها عند حدود نهر « كايكوس » الذي يصب في 
حر ( ابجة » فى أرخبيل اليونان ٠‏ 

ولم يكن زحفالامازونات الليبية زحفا مدمراءبل كان 
فيه خير وفيه نفع ٠‏ فقد كن ينشئن المدن ويعمرن الدساكر 
ويؤسسن القرى ٠‏ من ذلك مثلا مديئه « مورنا» 
في شمال غرب آسيا الصغرى باسم الملكة القائدة » ومدشة 
« ميتولينى » في جزيرة « لسبوس © باسم أختها 
ومساعدتها الأمنة ومذيننا ( كوهى © و الايرتى 64 فى 
أبونيا ومدينة « يبتانا » في موسيا بالاناضول ٠‏ وكل 


15 


هذه مداثئن مشهورة حتى اليوم لا تزال تحمل نفس 
. الأسماء وتحتشد فيها الاثار والمعالم » وهي كلها مدن 
ساحيية آنفات الأماؤونات. الى انها مهنا ل الفواضل 
والاقاليم لا تعد ٠‏ 

قال دبودروس : 

فلما أكملت الملكة موربنا فتوحاتها في البركان لا بد 
لها آن تنحه الى البحر لتفتح جزره وبلدانه ٠‏ وسينما هى 
تقوم بهدا ‏ وهي تتنقل من جزيرة الى جزيرة ‏ قابلتها 
عاصفة عاشنة وهى في اليم » وعلت من حو لها الأمواج , 
فراحت تدعو الربة الليبية « كوبيلي » أن تنجيها وجيشها 
من اليلاك ه وعشر ليا التشور ٠‏ فالقك بها الامواج على 
شاطىء احدى الحزر الخالية؛ ونحا من معها من الامازونات 
من المووت غرقا + 

قال : وكان أن رأت مورينا ربتها في المنام تدعوها 
إلى اشر قدي ١‏ الكانا ومعليا رما كا ليا 
فأطاعت ونفذت وبنت فى الحزيرة مساكن وأحبت أرضها 
المثتة 6 وأقامت فيها نصنا وقدست لقرزين + واسدهب 
( ساموتراكي » التى تعنى في اللسان اليوتاني 
« الحزيرة المقدسة » » وهى لا تزال معروفة < ا : 

بقول المثل : «صيور الغررب بلاده » ٠‏ وكان لا بد 
أن تعود الامازونات الى وطنهمم ليبيا بعد هذه الرحلة 
الطويلة » ولهدا قصة أخرى تستحق أن تروى وتذاع ٠‏ 
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بينما كانت الملكة « مورينا » وامازوناتها يعششن في 
رغد وعناء بالحزير واللدان التى. احتللن واتفشآن © كسان 
بقوم صراع عنيف في بلاد أخرى من بلاد آسيا الصغرى 
هى « تراقيا » ٠‏ وكان يحكمها طاغيه جبار يدعى 
« لوكورجوس »© كان من ننافسيه رجحل سسى 
( مويسوس ©» فاه الطاغية شفيه من البلاد وامر باخراحه 
طريدا شريدا ٠‏ فلما خرج موبسوس منفيا ... قابله 
في طريقه رجل آخر معضوب عليه ددعى <« سنبيبلوس: » 
من أهل ) سكيدنا > المتاحية لتواا + 

ترافق المنفضان وتنصادقا + وجمعا عددا آخر مسن 
المتشيق وكو نا حيشنا ولهدا تان .ه فسادا فى الأرض ٠+‏ 
المقام وطادت لها الحماة ٠‏ 

فال ديودروس : فجاء الطريدان بحيشهما المكون من 


حاوف 


مرتزقة المنشين وبداً في الزحف على ارض مورينا 
وآمازوناتها ٠‏ نم اذنتبكا معها في معركة ضارية رهيبه 
أسفرت في نهانتها عن اتتصارمو بسوس التراقي وسيب ولوس 
السكيذي ؛: وعن مقتل الملكة مورينا وقسم كبير من 

غير ان بقفبة الامازونات لم يستسلمن ؛ وظللن 
بصارعن القوة الحديدة بشحاعه فائقه حتى اذا ما فاقمن 
الخصوم عدة وعددا » وآأتت الايام بهزيمة اثر اخرى ؛ 
اضطررن الى التفكير فى المصير » وقررن العودة الى لسسبا 
من حيث أنين ٠‏ 

قال مؤلف ( المكتبة التاريخية ) : < وهكذا كانت 
نهاة الحملة التى قامت بها أمازونات ليبيا كما تقول 
الانشن وه" 

ونستطيم أن نثير من هده الخاتمة سؤالين : هل 
كانت هناك امازونات أخرى غير الامازونات اللمسة ؟ وهل 
قصتهن أسطورة ام تاريخ ؟ 

أما عن السؤرال الاول فنعم ه وغيق هسنا نذكره 
دبودروس الصقلى وغبره عن أمازونات نهر « ثرمودول » 
فى منطتة سو اهرة ع غير أنه آرآد أل يشه الفافليخ. السب أن 
امازونات ليبيا كن أسبق وأعظم » الا أن الزمن عفى على 
أخبارهن » فقد عشن واندثرن كما يقول قبل أجيال مسن 
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حرب طروادة ف القرذ الثاني عش ق٠مء‏ 

وأما عن السؤؤال الثانى فلست أدري تضبب كل افق 
الاسطورة والتاريخ في الامر » فان كانت الاولى فهى 
كثيرها مما عند المصريين والبابليين والاغريق والهنود 
بالعجائت والعرائب »6 وتاريخ سيا على وجه التخصيص ٠‏ 

ولقد اشار السيك اؤويك ننس فى كثاة اللسيون 
الشرقيون » الى الامازونات واستخلص من القصه معزى 
اجتماعيا يكمن ف ما بعرف بالمرحلة الامومية 7غ1طناةتغة01 
حين تسيطر المرأة وتحكم وهى مرحلة تمر سختلف 
المجتمعات ٠‏ 
أن « عرقال © حضاء الى ليا وقضى على الغرغونات 
والامازونات معا » حرصا منه على أن لا يسمح بأن تحكم 
النياة 'فعكييا برعا + 

مسكين هرقل ؛ فلم يكن بعلم ان المرأة ابدا هي 
الحاكمة » وان كانت فى الظاهر محكومة ! 


فد 


الهو ؛ دى الافاق 


هل هناك موقم في هده الكرة الارضية بخلو من أن 
ضه فسادا ؟ 

ابدا ٠‏ فققد كان هذا الشعب مند القدم يلهث وراء 
نفعه » ويدس أنفه ف كل شيىء يتوقع منه ربحا » وبحث 
الخطى الى أي مكان يستطيع أن يجني فيه فائدة أو شير 
ما ذكرت » وهم عاشوا في قراها ومدنها : وكان لهم فيها 
تاربخ أسوة ملىء دالا نا ننه والحمد وسسلوء الطبع 3 
العليم دراسات ف تاريخ لمسا القديم © الدق. أصضدرلة 
منشورات الجامعة الليبيه » حديث مفصل عن علاقه اليهود 
بهده البلاد ٠‏ وهو يك ثر أن هده العلاقة بددأت بعد عام 
د ٠م‏ عندما أوفد بطليموس الأول هب وال الااسكتدر 


مدن 


الاكبر على مصر ‏ فريقا منهم + الى قورينا ليسيطر على 
المدينة من خلالهم وليتدخل في شئونها » وكان هذا الفريق 
ذا صبغة عسكرية تتكون في جملته ممن آسرهم بطليموس 

ثم بدأ البطالمة منذ ذلك الحين في تشحجيع اليهود على 
النوطن في ليبيا والاستقرار بها »؛ تبعا لسياستهم مع 
مختلف الحامات الاجنسهة اللاخرى ٠‏ 
مختلف أنحاء لبسا الشرقية حجاليات هودية ميزه ابول 
نمسها جماعة من اليهود تدل عليهم الآثار اللي اكتشفت 
يعتقده المسيحيون وجاء في أناجيل متى ومرقص وبوحنا 
عو شمفون ب أو مستعان القوريني ٠»‏ فلاح أجبره الوم 
على حمل الصلبب ٠‏ 

غير أن اليهود في ليبيا لم يستطيعوا الاندماج فى 
المجتمعم كما فعلوا في بلاد الحرق : كالامكتدرة أو 
أنطاكية مثلا ؛ بل كانوا بعيشون في طبقة خاصة بهم على 
نظام « الحارة » الدي نعرفه مند زمن غير بعيد ٠‏ وكان 


تار دحهم قِْ ند البلاد ملا بالمتن والتخرس والتدمير 0 


هن 


وائى لأذكر من أهم هذه الفنتن اثنتين هيبا ملعو طن 
التاريخ » اولاهما حوالي عأ دب والقالية كانت عام هنا 
للسلاد. + 
في عام 5 مبلاديه قام المنتضعفون من اليهود في 
أورشليي شورة ضد الطبقة العليا منهم وضد حكم 
الرويات ؛ وكا ين تاليا مسر الال وأق شرب 
الرومان شدة وعنف ؛ قفر قفربيق من غلاتهم يسمول 
السيكارى 5168131 تزعمهم رجل بدعى « بوناثال 
النساج ») وصفه المورخ اليهودي « بوسف © بأنه زنيم 
أقبر 6 بود كر آنه نجح في استمالة عدد ليس بالقليل من بهود 
قورنا المعدمين 7 وقادهم أل الصحراء وعم شرهم المناطق 
المحطه بالمدننة واستمحل مثل الوباء 71 
لكن الطبقة العليا الغنية من اليهود في المدينة خشيت 
العاقبة ووشت بيوناثان لدى الحاكم الروماني كاتلنوسء 
فأوسل آليه . حملة وقيض عليه ٠‏ قال : افادعى يوتاثان أن 
أغنباء قورنا من اللبهود حرضوه وشحعوه » فأمسك 
الحاكم الروماقي بم وقنل ثلاثة آلاف منهج واستولى على 
ثرواتهم ؛ نم بعث: سوثاثان: الى روها ترسف فى الاغلال ؛ 
فأحرقه الامبراطور « فسباسسان © بعد أن أذاقه صنوفا 


من العذاب ٠‏ 
كان الصراع في حقيقته بين اليهود أنفسهم ‏ 


بذكلا 


الأغشاء والفقراء # سواء فى فلسطين أو ف ليسا : لكن 
تامحه حملت نذرا خطيرة اتعكست ق تصرفات الهوة 
1 ذلك وف فأ قا بلهيم به غيرهم فر معاملاات ٠‏ 

وكات هذه القئة تدر فتنة اخرىئ أعظم ولا وأآشد 
خطرا وبها دمرت قورنا الزاهرة الحسلة ٠‏ 


"1 


وقا اللجنون 


باءت فتنة « يوناثان النساج » بالفشل ولاقى جزاءه 
الحق فى روما حرقا » ومضت من 1 واربدعون 
سنة + كزان فى آننائها على عرقن برنوما اياطرة 4 حتتى بناء 
الامراطور ١‏ تراخان »6 + وكان قد ساق حملة الى المشرق 
اضطر معها الى سحب جزء كبير من الحاميات الرومانيه 
ف لبسا + وكانت عم باسويان؟ بيضوت 
سكان لبسا من جهة أخرى على قدر كن من السوء ؛ 
وكانت ندر الفتنة تبدو ف الافق ٠‏ 

هنا اتنهز اليهود الفرصه ونظموا ثورة عارمه عاء 
1 ميلادية : بدأت في قورينا ثم امتدت لتشمل المدز 
الى الاسكطرية وني ابماه المناطنات الوا 
وحيث انل هود + 

وبحدثنا الدكتور مصطفى عبد العليم في 
المد كور عن هذه الثورة المدمرة فيقول : ان النهود نصيوا 


يدانا 


ليم زعيما ددعى لوكواس » : واتخذ لقف « ملك » 
واستطاع أن يستولي على قورينا ويستبيحها لاتباعه ٠‏ 
وكان فى اتتنقامه من أغدائه متوحفا شرسا + فنك حين 
نمكن : وأهلك حين استطاع 5 


وبورد المئورخ « ديوكاسيوس » وصفا مثيراً لوحشيه 
البهود ف مهاجمة الاغريق 'والروماق. واهل قوريثا جميعا : 
فنقراً : ( أنهم كانوا بأكلون لحوم قتلاهم ؛ ويصنعون من 
أمعائهم أحزمة يتمنطقون بها » ويلطخون أجسامهم بدمهم: 
ونسلخول جلودهم وتخدون منها ملاس لهم ( وأنمم 
عمذوا الى كيين منهم فشطروهم شطرين من وأسهتم 
الى أسفل» وألقوا بآخرين الى الوحوش المفترسة؛وأرغموا 
الكثيرين على مصارعة بعضهم بعضا كنا يفعل المصارعون* 
وقد بلغ عدد الذين أهلكهم اليهود ماثنين واثنين وعشرين 


ألقة السمة ٠)‏ 

الى هذا الحد بلغ حقد اليهود واتتقامهم ووحشيتهم٠‏ 
وهم لم يكتفوا بالقتل والنهب ؛ بل عمدوا الى كل مظهر 
من مظاهر الحضارة فدمروه وأحرقوا كل ما وقع ف 
طر بهم ه من ذلك ما لحق بطريق الوادي في المدينة ومعايد 
«زبوس» و أودستر» وأبوللى و «ارتبيس» والتوامبين 
د الديوسكوري » و« هيكانى » و« بلوتو» 


و « ابزيس 6 ومعك صعير جلوب مدبح 0 انو الو 4 


سرف 


و « القيصريوم » وبعض المباني الوافعة الى الشمال "مسن 
الحمامات » ولا تزال آثار الحريق عالقة بها حتى بومنا 
هذا + والحمامات نفسها وا مرح الوافم الى الغرلبة سر 
منقصورة « أبوللو » والقسم الشمالى من السوق واللمبنى 
المعروف بأسم قمر ( أونوما ستيس 4 ف ( الكايمتول »© 
ويوابة المديئة على طريق سوسة + أونفزاق المياه خارج غين 
: أبوللو » ومبنى « البروتا نبوم 04 والمسرح الواقع الجي 
العرب من « القيصريوم » ٠‏ 

وقد عمت ثورة اليهود في قورينا البلاد كلها , 
فقنمات: عا تبرفه السو اسم ضيدق ومناطق : سوسة 
والصفصاف والقبه وطلميثة وبنعازي وتوكرة : والطرق 
التي تربطها ؛ ثم اقليم « مرمربكا » حتى منطقة الضبعة 
مهر #.ولجداست الر اوالسيل والسل والعف أ 
ودمرت المعابد والهياكل ومثلت بخصومها كل تمثيل ٠‏ 

كان عام ١١5‏ للميلاد عاما سيئا حمل فى انامه خراب 
فورينا » وظهرت فيه شراسة اليهود وسوء نواباهم ؛ ولم 
فلح فيهم ما حاوله الرومان معهم من لين ومحاباة ٠‏ وكانوا 
بقيادة زعيممم « لوكواس ©» بخطط ون لمسيرة اكبر 
وشعلون نار الفئن في كل مكان .. فى الاسكتدرية 
وفبرص وفلسطين » يقتلون ويدمرون ولا سقون على 
شىء ٠‏ 

غير أن للقصة بقية احسي أنها تستحق التسحمل / 
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ذهيوا شذز مذزر 


هناك فكرة معينة تسيطر على عقول البهود وعو اطفهم 
مو داها أنهم شعب الله المختار » وأنه سيتحرج من بينهسسم 
يوما مسيح منتظر يكون ملكا على العالم كله ؛ يحكمه 
ونتصرف فيه » وبخضع بقية شعوب العالم لمشيثته : 
والدين قرأوا كتَاب )0 روكو كولات سكياء مصهيون 8 
وعددا آخر من 5-1 النهود المقاسة ندر كوون السئن 5 
مدى بخطط هذا الشعس وما هدفه البعيد ٠‏ وهم طظطٍٍِظٍ-5 
السسس رفضوا دعوة المسييح عيسى بن مريم البين المصة 
والسلاه والتاخى بين بنى الالسيان + 

ويهمنا من هذا الجانب ما تعلق بثورتهم المدمرة 
في شرق ليبيا عام ١١5‏ للميلاد التي مر ذكرها ٠‏ وقد رأينا 
كيف اتخذ زعيمهم في هذه الثورة ( لوكواس ) أو ( لوقا) 
لقب « ملك » وكيف حطم ما كان في طريقه من منشئات 
دنة ومعايد » وكيف قتل فى مدينة قورينا وحدها ماكتين ١‏ 


5» 6 


واثنين وعشرين الف نسية + ذلك لانه كان بسير باسروحم 
دشة متعصبة حاقدة » وكان لا يطيق أن يخالفه أحد ف 
المذهب الا أن بخضع له وستكين ؛ وهدا هو التفسير 
الذى اورده الدكتور مصطفى عبد العليم في كتابه المذكور 
من قبتل ٠‏ 

فال : ولم كن 'نورة اليهود فللئة خاسة نيا وحدغاء 
أو هى لى تكن مقصورة عليها فحسب + بل الها اتدت 
منها منطلقا لبعدها عن مراكز الامداد العسكرية من 
ناحية : ولانشغال الرومان يومذاك بحربهم في المشرق عند 
منطقة « بارثيا » من ناحية أخرى ٠‏ خلما نجحت الثورة في 
نواحى برقة » وقضى اليهود على ما راموا القضاء علي» 
أغراعو..هفاالنجات معلى. الؤبحف؛غرنا:. الى. مص لتحسدة 
بهودها » وكان الاغريق والرومان قد فروا من ليبيا ومضوا 
الى الاسكندرية يتتقمون ممن فيها من بهود ٠‏ أعستفكرة 
الخلاص « لواكواسشٌ ») وجنوده عن تقدير الموقف حق 
قدره » وسيطر على عقو لهم شىء واحد هم أنهم جند الرب 
الدى سيقودهم لا محالة الى نصر محقئ ٠‏ فاندفعوا 
مسلوبى الارادة يقتلون ويدمرون وسطشون بالاغربيق 
والرونان على سد اسواء م 

وفٍ شناء عام ١١١‏ مبلادية بلغوا مشارف الاسكندرية 
وعاثونا .فيما..حولها فساذا » واسثمر الحال 'حتي. صيبيف 


8 


٠‏ م حين بعث اليهم الأسر اطور تراجان د وكان قد 
أنم حملته في المشرق بقائد من أشهر قادته هو 
ماركيوس كوربو » فأخمد الثورة » وقضى على جيش 
3 الواقو امن ) > ألم أتى به الى الاسكندرية وعرضه أمام 
الجماهير ؛ ثم قتله بعد ذاك ٠‏ واتحه « ماركوس ©» 02 
قورينا واقتحم أسوارها وآنزل باليهود هزيية ساحقة وبدا 
اتنهت الفتنة وأخمدت الثورة ٠‏ 

ولقد تنج عن هاتين الفتنتين تنيحتان هما مدكورتان 
بعروفتان ؛ أما الاولى فقكد كانت نقتت البهود ق ليها 
و هجر نهم الى البلاد الداخلية خوفا من الانتقام » بعد ان 
فشلوا كل هذا الفشل الدريع ٠‏ فاتحهوا شرقا الى آبسر 

يب وحول النيحر المتوسط الى السنغال واقليم فوت 

فق غرب أفرشا + حتى مورتانا 6 وحتويا حتى تشبتاد ؛ 
وانصهروا هناك في القبائل والشعوب وامحت اسطورة 
شعي الله المختار ٠‏ 

وآما الثانة فقد كانت تدمير قورننا واضمح لال 
« المدن الخمس »© رغم ما حاول أن يقوم به انير اطوز 
هدرنان / وشفاؤه من اصلاح وترميم ٠‏ 

الا فليدكر نو الرومان واليونان ما فعل بهم 
الهو :و لتذاكر . كذلك “الاطلاك:.! 


يمحن 


فلنفرض جدلا أن دارا أنيقة من دورنا الحدشه 
الرشسقة اختفت فحأة عن الانظار » وغايت بطريقة ما ٠‏ ومر 
ألف عام ؛ وقد تغير العصر غير العصر وتبدلت الارض غير 
لارض + وق عام 54وا م٠‏ بآني أثرى بحاثة ستكشف 
وينقب ؛ وفحاة وبطريقة ما ؛ بعشر على هده الدار 
وبجدها هى لم تنقص شيئا ٠‏ فيزيح التراب ونفمضص 
الغبار ثم ينظر ء بحد « الصالون » الامريكي الطراز ؛ 
وجهاز التلفزيون في موضعه ؛ والتليفون كذلك ٠‏ اللوحات 
معاقة على الجدار ؛ والبسط تكسو الارضية » وكل شيىء 
نتسوء غن دوق أوربىي أو أمردكى معاصر لنا هده الاياء ٠‏ 
فهل من حق باحثنا أن يدعي أن صاحب المسكن كان غير 
لين د هن الما 39 

أنا شخصما لا أعتقد أن من حقه ذلك ؛ وائما عليه أن 
ببحث أكثر فأكثر ليطلع على آثار صاحب البيت نفسه 


"> 


ودعرف آنه رجل أيبى من هده الآثار ٠‏ 

ان المثل تفسه يمكن أن يطبق على مدننا الاثرية في 
قري العااد وغرها : أما الجنوب فلا شك فيه ولا جدال 
ذلك لان الفكرة القائلة برومانية لبدة وصيراته وأويا 
وبوناشة المدائن الخمس فكرة لم تعد تصمد لححاج غات 
أثر العنصر الليبي فيها بدأ يتضح يوما بعد يوم ٠‏ فان كان 
لابع الحضارة ما ذكرت فان هذا لا بغير من الآمر شينا 
ولا ينفى مساهمة أهل البلاد الاصلبين في نشآتها وتطورها 


وف بحت مورحر مسد قدمة4 الرروفسور ) 5-9 
تو مسسول 10 مالش.رل » الى مق تمر كلية 


الاداب « لسبيا عبر العصور »© بعنوان : « رومان ووطنيون 
في مدن طرابلس الغرب ف بواكير الامبراطوريه » جواب 
عن الستؤال المطروح ٠‏ 
ولقد فرشي الاك الى' الابس. الروءاية التي ليت 
في لبدة وصبراته وأويا » ثم اتنقل بعد ذلك الى العلدر ع 
عن الأسر اللبسية » أو اللمسة الفينيقية على حد سواء ٠‏ 
وهو يذكر من الاسماء اللببية لعائلات معروفة مشهورة : 
عائلة الطبابي 4 وعد بعل 2 ومتون + وحدو ,بعل 6 اوشكرط 
وغيرها من العائلات ٠‏ وأخرى ترومنت من مل : أسر 
كلاودى وباكى وماركى وأسرة سيتمى بطبيعة الحال ٠‏ 
قال : وبدراسة مقارئة لأسماء شيوخ. احتلوا أماكنهم 


اي 


في « مجلس الشيوخ » الروماني نحد أآربعة بدعون 
سيوس عق ليذ + روجا إستى موس وي سبوانة 
وآخر من أوبا هو آبميليوس ؛ و كلهم ذوو أصل ليبي أو 
على الاقل وشانج لبسة ٠‏ هذا بالاضافة الى أسماء أخرى 
الك ؤتاعالة فى الخدمة المسكارية :واحظه مراك عامة 
لا متكزق عهود الأناطرة «اغسطس وتب ربوس وكالبجولة». 

ونحن نجد أسماء أخرى يذكرها بليني الاكبر في 
3 رطلاقلة معدل عر اق عقايد الام بالعفة ااتشناء 
كانت في أبدي رجال ليبيين » ندكر منهم فلافيوس 
مار كيانوس وفيتليوس هونوراتوس ٠‏ وبعد حديث مدعم 
بالمراجع والمصادر يقول البروفسور توميسون : 

لقند كانت العناضر اللببية تسيظر فى القرن الاول تعد 
المتلاد على مختلف نؤاحى الحياة فى المدن الثلاث + وكانت 
هناك طيقة برجوازىة تتحكي في نشاطاتها المختلفة ٠‏ 

فئ كناب « الحمر بحثا عن التاريخ » 
يبوضح مثرلفه السير « ادوارد بيكون » مساهمة الليبيين 
في الحياة العامة والخاصة في الحضارات التى قامت على 
أرضهم ٠‏ وهو بذكر أنه وجد ف « بير الارير ) نهض 
تنه ليببة” وسوواقه الايثية خم فاكس فسلطاننة برع كا 
بدعى « يولبوس ناصف » + نعم « ناصف © وهو أسبم 
يبي عربي بلا ربب ٠‏ 

«واكل امسلظور تر بخبا باع ذا واسللعا اللعر ابا اسل 
التاريخ ! 
"٠‏ 


وإلى الابل كيف خلقت 


نحن لسيشة "ا" سفتة” الصكم اع 6 64 وهو فبحفة كان 
ذلك الحيوان الضخم الأليف الصبور » بما يتحمل مسن 
مشاق وما بحمل من أثقال ٠‏ 

ولقد ارتبط الجمل فى الذهن بالصحراء وارتبطضت 
هى به ؛ ذلك لأن كلا منهما يوافق طبيعة الآخر : أو أن 
الطيعة هى التى وافقت بين اليعتين ٠‏ فاذا ما ذكرت 
الضتحراء :العرمية والصحراء اللسنة كانت" الابنل“مسدار 
الحددث ومركز الاهتمام » طالما تغنى بها وغثى لها 
الشعراء وصفا ومدحا وحكاءة لا تنتهى عند حد ٠‏ 

واذا كان هناك من حيوان آثر في محرى التاريخ , 
وغير من سير الاحداث » وقلب صور المجتمع » فان الحمل 
دقف في المقدمة بعنقه المنحنى الطويل وتركيبه العجيب 
الغرس ٠‏ ولقد ظن التلقت أتة قديم في ليبيا قدمه في 
الجزيرة الغرسة وعض نلاد آسما الاخرئ : غير أن البحك 
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والد راسه آثمنا آنه حويا عاض د ارشه 3 
لكنه وعحل رشا 58 نباف و ومناحخا درافقة اام + 

و بحدننا مواد عمد الله نعو في كتابه قراسات 
17 الل ال انمه وماد 
افر نضا بوجه عام يعتمر حادثا عظيما له خطورتهة وننانحه ؛ 
وهو نقول انه يمكننا أن نعتمر ذلك بداية عصر جديد فى 
ناريخ البلاد ٠‏ فقد حدث به تطور سيا ري 
وآعما لهم ونشامهم التحاري »؛ لا سيما فيما تعلق بذلا 
النشاط الذي ربط السواحل الثسالية باقليم السودان . 

و اانخ الال ف بدانه أمرها نادرة قله م و ضسى 
أتى ذكرها آول مرة في غنائم « قيصر » من الملك ( جو ( 
عام 65 ق*م+ حين غنم اثنين وعشرين جملا » لكن العدد 
قفر الى أربعة آلاف عام *5؟ للميلاد » حين فرض القامد 
(( رومانوس »© على أهل لبدة امداده ها ٠‏ 

قال > ولذ علكعه إن د اللوسين »© قد اسستفادوا كثيرا 
من ادخال الحمل في بلادهم ؛ فأحدث انقلاءا في حياتهم 
به الصحراء وواحاتها ».:واستطساعو | السفر مسافات 
طويلة . 
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ولقد ذكرت من قبل كيف هزم «كاباون» الطرابلسىي 
جحافل الوندال بجماله التى لم تعرف هذه القبائل المتبربرة 
كيف ثلاقها عند النزال » فكان عونا لليبيين في السلم 
والحرب على حد سواء ٠‏ 

كانت قسلة زناتة ب فيما يرجح هى التى جلبست 
الآأبل الى لبببا + وكانت واحتاها لواتة وهوارة هي التى 
استقبلت العرب الفاتحين الاول بحملون رسالة الاسلام ؛ 
وبنشرون دعوة نبيه الكريم ٠‏ 


- كي 


أواته ترحب بابن العاص 


في مكة ؛ ثم من بعد .ذلك في ,شرب ؛ ظهر -الاسلام 
على بد الرسول الكريم محمد بن عبد الله . # اتتقس “تواره 
بعم أرجاء العالم وتتجاوب اصداؤه في الآفاق يدعو الناس 
كاذ الى الحق ويهديهم الصراط المستقيم ٠‏ 
ولقد جاهد الرسول ما جاهد ؛ ثم اتثقل الى الرفيق 
الأعلى » وخلفه الصديق أبو بكر » وشعل بحرب الردة 
ما شعل ؛ ثم جاء من بعده الفاروق عمر وعلى بديه تمت 
أعظم الفتوحات الاسلامية ٠‏ 
كانت لبا فى ذلك العهنك تعانيى: الامر بن عصلى يناد 
4 البتوقطية التهارة : ويقاءا الروه والافرنج تتحصنون 
لذن » وقد غمر الملاد خراب بكاد بكون شاملا ؛: 
وفوضى دئية وسياسية لا حد لها ٠‏ وكانت القبائل الليسة 
تسيطر بومداك على ما عدا المدن من المناطق فى الحبال 
والسهول والصحراء » وتقض مضاجصع الروه بعاراتها 


>” 


وهجمانها ٠‏ ولا بد أن أخبار اتنصارات العرب المسلمين 
وفتوحانهم قد نرامت الى أسماعها مع توالي هزائم الدوله 
البيز نطية في الشاء وما حو لها © ولا بك أنها سمعت عدن 
صفة هؤلاء العرب وعدلهم وسمو الرسالة التى يحملونها : 
لهذا كان ترحيبها بهم عظيما واستجابتها لهم سريمة 
عاحلة + 

وبحدثنا الدكتور احسان عباس في مقدمة كنابه 
« تاريخ ليبيا منذ الفنتح العربي حتى مطلع القرن التاسع 
الهجري » فيذكر تقلا عن ابن خلدون وابن عبد الحكم 
وابن حزه أن أهل البلاد كانوا ينقسمون آنداك فرعينمن 
أصل واحد : المثّر والبرانس ٠‏ اما النتر فمن بطو نهم : 
لو انه وهوارة ومدبونة ومكناسة وأداسة وزثنانة + ومسن 
البرانس : اوريغة وكتامة وصنهاجة ومصمودة وعسيجه 
وأورية وأزداجة ٠‏ 

وكانت هذه القبائل والبطون تمتد على طول ساحل 
شمال افريقيا غربا وشرقا » وان غلبت لواته في نواحي 
برقة وخليج سرت الكبير ٠‏ ولذا فان من الصواب القول 
أنها أول ما قابل العرب في زحفهم غريا بعد فتحهم لمصر ء 

واذا كان النسابون تحدثون عن لواته فيرجعونها الى 
جدها « لوا » الاكبر بحسب الطريقة القديمة في النسبة 
اليم الآباء والاجداد > فاق الاقزت الى المعقول أن يثاك ان 
لوانة ليست سوى « الليباتاي » او « اللببو » الاقدمين 


> 


حسيما ارتاه أغلب الباحثين » ومر ذكره من قبل فى 
اللاحاديث + 

قال : وكانت لواتة تسكن فق العضور الروساي 5 

حنى الفتح لباوت برب بواقة ورظر انلس ع نف اتسين 
5 الفى عينها اللو هوي العربب كيبا فاق بج الرفان + 

رقع درف نا كتل وسعل ١‏ تعله القيية الاي 
فد استطاعت ان تحظى باستقلالها 4 وأن تند سيطيرة 
الروم + فلم تعد تدفع ضيرنية أو نقيم لهم وزنا فكانت على 
نحو من الاستقلال حول دون تدخل السلطات الميز نطية 
في شئونها » ويعمل على حصر هذه السلطات في جملة 
مواقم محدودة على الساحل لا تملك أن تخرج عنها ٠‏ 

كان الامر كذلك في ليميا م وكان الخليفة عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه » سعث بحيوشه الى أظبير اقل 
الجزيرة العربية ؛ ويفتح الامصار في العراق وفارس 
وسوربا ونواحى الاردن وفلسطين ٠‏ 

حتى اذا ها كان عام > للهحرة بعث بقا ده العظيم 
عمرو بن العاص الى مصر ليفتحها ويخلصها من حكم 
الروم وتنضم الى الدولة الاسلامية ٠‏ وكان لا بد لابين 
العاص من ان ومن ظهره ؛ ويطارد بقابا الروم في شمال 
افريقيا » وليبيا هي السبيل المؤودي الى ذلك ؛ وهى أول 
التوحات فى هذا الساعل العظيم ؛ وكان عام ١١‏ هجرية 
هو ايدان بفجر جديد بدأ ينبلج من المشرق ليضم المغرب 
كله بعد ذاك + 

يك 


عبل يوفى به 


في عام ه؟ للهحرة كانت سنايك خيل المسلمين تدق 
مدخل مصر الشرقي » فم كات سيوفهم تدك حصن 
( باطبون ©» وتطارد الروم الى الاسكندرية ٠‏ وفي عام 
١‏ للهجرة سقطت الاسكندرية هى الأخرى وتطهرت مصر 
من الروم البيزنطيين ٠‏ وفي نهاية هدا العام كان عمرو بن 
العاص قد اتخذ طريقه غريا الى ليبيا بادا من برقة اقليمها 
الشرقى ؛ وعلى بديه تم الفتح الاسلامي الخالد ٠‏ 

هَد! ماءهو متعزوف!'مشنهار .الا آن: ابن غدارئ'قن 
كتاية.بو اليان. امغر » ..بتقريد ينغير بقل فيه ال عصدرو 
ابن العاص وجه ب قبل فتح الاسكندرية ب وفي أثناء 
تلبثه في مصر ‏ وجه عقبة بن نافع الفهري في حملة 
استطلاعيه الى نواحي برقه وزويله فافتتحهما » وجاء 
عبرو بنفسه فصالح أهلها ٠‏ أما ابن أبي دينار في كتابه 
« المونس في أخبار آفريقية وتونس »© فيروي أن عمروا 


بان ” 


١ 
من. النلاد فصارت له ذه اللاأسلام 5 وسسابر عمروق فعرزأ‎ 


مدنة طرابيلس وفلحها ٠‏ 

ويستخلص الدكتور احسان عباس من هذا تنيجه 
عامة اتفقت عليها بقبة الروابات الاخرى » وهى أن ابن 
العاص “نفسة هو الذي قام يفتنم برقة وطرابلس وكان في 
جيشه عقبة بن نافع وغيره من كار القادة الفاتحين ٠‏ 

كانتك 3 المئتابولس © فت أو المدن الخمس 6 قوري 
وبنغازي والمرج وطوكرة وطلميثة # قد صارت آنذاك 
مجرد مراكز صغيرة » ولم يكن فيها ما يضطر المسلمين ؟ 
الدخول في معارك كبيرة مع الروم ٠‏ وكانت لواتة ب وقية 
القبائل الليبية # هى التى تحكم المنطقة وتسيطر عليها ؛ 
ولذا فان الجيش الاسلامي وجد يسرا في الفتح وسهولة 
في نشر الاسلام ٠‏ ومن المأوكد أن صلة القربى القديمة 
والحديثة بين العرب والليبيين كانت عاملا حاسما في قبول 
هؤلاء للاسلام وترحيبهم بالعهد الجديد » ونحن لا نجد 
خبرا عن مقاومة ما في بداية الفتئح بل نعرف أن المرج ب 
وكانت العاصمة بومداك ‏ فتحت صلحا ٠‏ 

شل : وقن«وافق اللبسون عمرو بى العاض على. أن 
بدفعوا جزية سنوية اتقدر بثلاثة عشر آلف دينار » وأنه 
كتب لهم كتابا بذلك ٠‏ غير أن هذا المبلغ الزهيد يدل في 
جملة ما بدل على أن قسما كبيرا من الليبيين كان قد أسلم 


مرة ” 


كنا تذكر باقوت الحموى ف كتابه « معجم البلدان » ٠‏ 

فلما استتى. الاهر فى نواحى الحصل الاخضر وما 
حوله ؛ وأطيآن المسلمون ؛ سار الجيش غربا الى منطقة 
أجداسة » ففئحت هى الاخرى صلحا جز به قدرها خمسة 
الآف دنار : قال ناقوت : وقذ أسلم كثير من أل 
أجدابية عند الفتح ٠‏ 

سزيد من الحي والود استقبل اللنسون حملة الدعوة 
المحمدية ومكثير من التعاطف والاخاء أنز لوهم أهلا 
وأحلوهيم سهلا ٠‏ ولقد استمرت الحال فى برقة طيله عهد 
عمرو ومن بعده عبد الله بن أبي سرح على نمط من الهدوء 
والاستقرار » فكانت عونا على تقدم الاعمال الحرسة ى 
العرب: والجنوب» * 

قال ابن عبد الحكم في « فنوح مصر وأخمارها » : 
انه لم يكن يدخل برقة صاحب خراج وانما ببعث أهلها 
بالحزية فى وقنها المضروب ٠‏ وقال البلاذري ف « فقنوح 
النلدان » : ان أهلها كانوا أخصب قوم المغرب ولم 

وكان لهذا الموقف تقديره الكيير عند عمرو ننالعاص 
حتى لتذكر عنه قوله : « ما لأحد من قبط مصر على عهد 
ول قف الا أغل: انظابلين” با يمتى برقة ث افق لهي .خهدا 
بوق به ٠.»‏ 
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رجلك من هن مد لبج 


حين 'نقفود أحد كم قدماه لفسحة لطيفة في احدى 
عشيات الصيف على كورنيش طرابلس اميسل 
وتأخده الى منطقة سيدى الشعاب » فليتوقف عند هذا 
الموضع المرتفع » وليدكر أنه في هذا المكان بالذات عسكر 
حش المسليئ : وارتفعت 'لهانا مبحات العلل والككين: 
وتحاوبت لبلا أصداء الآبات » وزهت الارض انار 
أقدام الصحابة الاكرمين ٠‏ 

ا ابن العاص حاميات صغيرة ف برقة ؛ ومضى 
ضرب غربا في طريق مختصر ؛ وبعث بسسر بن أرطأة 
تتم مدينة سرت ففعل ٠‏ ثم وصل الجيش الى نواحي 
طرابلمى + وكانك هذه مذية خصيتة © قد علت ب أسوارها 
وأقفل الروم أبوابها ؛ وظلوا على اتصال بالبحر تأتيهم 
امون ويصلهم الزاد ٠‏ فلا هم يستطيعون خروجا لحرب ؛ 


ولا عمرو بقادر ‏ وحيثه قليل عدده يسير عتاده ‏ على 


لذن 


اقنحاء الاسوار + فلم بحد خيرا من الاتنظار وتحينالغعرص 
في منطقة سيدي الشعاب يبث العيون ؛ وببعث ببعض 
كتائبهالى المدن القزية فيخاسنها:فتدعل ف حتين الاسلاف: 

ظل الحال على هذا المنوال أشهرا وانقضت . سنة 
اين ومين محر اوعضبي هن السده التالنه والمشدرين 
شهور ؛ وكان عمرو بن العاص لا بقدر من طرابلس على 
شبىء 15 

غير ان الله كان يرك بالملاد خيرا..ء وكان القدريرتف 
كل شيىء ترتيبا » فكانت الصدفة هى السبيل المؤدى 
الى الفتح » وهي التى مهدت الطريق لا كان بعد ذلك من 
أحداث ٠‏ كان السور ىت كيا ذكمرت نه تخوط قدشة 
طرابلس من الشرق والجنوب والغرب ؛ وكان البحر 
بحرسها من الشمال ٠‏ وقد خطر لبعض رجال الجيش 
الاسلامى أن تتصيدوا فى المنطقة العرسة منها » وأن يزحوا 
الوقت في هذا السبيل ٠‏ وكانوا سبعة يقودهم رجل من 
ني مدلج ٠‏ فلما اقتربوا من السور لاحظوا شيئًا غرببا ٠‏ 
كان البحر في حركة جزر آنذاك فاتكشف جاف من المدينة 
كان بغمره في اثناء مده ء ولم يكن هناك سور ٠‏ ولم 
ينتظر الرجال المومنون الشجعان بل اندفعوا ب وهم عدد 
محدود ‏ فدخلوا المدينة وتسللوا من ناحية كنيسة كانت 
هناك وفاحاوا الرومء بالتهليل والتكير وقد شهروا سيو فهم 


للك 


وعملوا في من وجدوه طعنا وضربا ٠‏ 
كانت المفاجآة أكبر مما يحتمل الروم الخاثفون , 

وظنوا أن الحيش الاسلامى قد دخل المدينة فلاذوا بالفرار 
الى سفنهم التي كانت رامسة فى المناء خينذاك. + وكان 
الخبر قد بلغ ابن العاص وجيثه في سيدي الشعاب ؛ 
ومرعاة ها كلنه هذا وسادم المسلسق واحتلنا اليه 
في العام الثالث والعشرين من الهجر ةء 

هذا ما كان فى طرابلس آما صيرانة فقد كانت ممتئعة 
هي الأد ف ع تحسطة الدوارها .فليا اوأكاق. لعل 
لبعد هم عن معسكر المسلمين ب يعتنمون الفرصة نهارا 
فيخر جول 6 ويسرحون بها ثم يأووبون عند المساء 
ويقفلون من ورائهم الابواب ٠‏ 

لكن ابن العاص كان دكي وأدهى اما أن متسل 
طرابلس حتى سير خيلا كثيرة ليلا الى صبراتة » فوصلت 
صباحا وقد فتح أهلها الابواب وكانوا غافلين ٠‏ فقكان 
فتحها بسيرا هينا ولم يلق فيه المسلمون أي عناء ٠‏ 

قال ابن غبد لكام وناقوت وان عذاري وابن 
الأثير وعيرهم : وبهدا : فتح الاقليم العربى من ليبيا ودخل 
فق حوزة الاسلام / و بمى من بعد ذلك الحنوب ٠‏ 
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عفبيّ بن نافع وأأر 5 العظاء 


في أثناء الفتح الاسلامي كانت أهم المراكز في اقليم 
فزان أربعه هي : 

زوطلة وودان وجرمة وغداس ٠٠‏ تنبعها بعض 
الواحات والقصور المتنائرة فق الصحراء + 

أما زويلة فقد كانت مركزا لتجارة القوافل جنوبا 
وشمالا » وغربا وشرقا » له أهميته القصوى ٠‏ وهي 
تبعد بمسافة ١5١‏ كيلو مترا جنوب شرق مرزق وبمسافه 
٠‏ كبلومترا عن طرابلس في نفس الاتحاه » وهى كانت 
من اوائل ما فتحه المسلمون بعد مجيئهم الى ليبيا بقليل ٠‏ 
وكان من خطة عمرو بن العاص أن يتوغل في الداخل 
لسو من المناطق الساحلية » وهذا ما دفعه الى انفاد عقبهة بن 
نافم لتمهيد الطريق أمام مسيرة الجيش الاسلامي ٠‏ فكان 
عقبة هو الذي فتح زويلة أول مرة واستقرت الاحوال 
ف هذه المنطقة وما جاورها من بلاد » حتى أن عمروا كتنب 


1 


الى الخليفة يقول : ١‏ ن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم : 
-- ناعتهم افك أدى مسلسهم الصدقه وأكر معأ هد هم 
:لجز به : وأنه قل وضع على أهل زو له ومن سنه وسنها 
الصدقة من الاغنياء فيردوها في الفقراء وبأخدوا الحزيه 
| مسلمان العشر 4 ١‏ صف العقر ومن أهل الصلح صاحهم 5 

وأما ودان فان الذي فتحها هو بسر بن أرطأة كما 
سبق ٠‏ ثم اتنقض صاحبها » فحاءها عقبة بن. نافع عاء 
ة؛ ها ء ف اربعماثة فارس واربعمائة بعير وثمانمائة قرية؛ 
ففنتحها للمرة الثائية ٠‏ وكانت هده بن انر الثالثة تن 
شيا ار 

ومن بعد ودان كانت. جرمة ؛ اذ جاءها ودعا أهلها 
الى الاسلام » فآجابوا ؛ وأسلموا ؛ فلم يصبهم أذى ٠‏ قال 
الاستاذ الطاهر الزاوي ف مؤلفه «تاريخ الفتسح العر بي فْ 
لمسا» : أن عقبه فتح قصور فزال واحدا اثر. الآخر 6 كان 
بسأل القوم » هل وراءكم من أحد ؟ فيجيبونه » حتى بلغ 
عاصمة «كوار» ففتحها وسأل فقالوا ؛ لا نعلم من بعدنا 
أحدا +٠‏ فقفل راجعا الى مركز جيثه في عنداس غربي 
سرت » وقد ترك فيها عمر بن على القرشي وزهير بن 
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قيس البلوى ٠‏ 2 من هناك قاصدا تونس محانبا 
يم الأعظى < حنى وصل غدامس ففتحهاء وكالت مسعئكة 
العظمى الى نونس وما بعدها » حتى وقف على ساحل 
المحصبط الاطلسى » تخوض أقداء جواده في الماء وهصو 
تقول : وواللة الى أعلم من ورائك أرضا ما نزلت حتى 
أفتحها» ! 

لقد حظيت ليبيا بأن يعمل على نشر الاسلام فيها 
أربعة من أكبر القادة الفاتحين : عمرو بن العاص السياسي 
الداهية والعسكري العظيم ٠‏ وابن خالته عقبة بن نافع ؛ 
بأل القيروان ومثبت أركان الاسلام في ليبيا وشمال 
أفريضا » والمحاهد النقى الجاع زهو ين فيس قبس البلوي »؛ 
كان الستقهاده عند كرنه قٍِ موقعة سنه ودين الروم , 3 
الشيخ الامين حسان بن النعمان المنظم الاداري الممناز 
والرجل العادل الذي أشرك أهل البلاد في الفتوحات 
والارض # وهو عن أسلم على يديه جل الليبيين + على بد 
هؤلاء الأفذاذ الاربعة » ومن بعدهم من الرجال » أصبحت 
ليبيا مركز التقدم الاسلامي في شمال افريقيا غربا ونحو 
الصحراء جنوبا » ولعبت أعظم الادوار على طول الازمنة 
والعصور » 
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البهودىي الأفاق 

ا مر اجع العر سه 

المراجم الأجنبية 


"1/1 


طر| بلس - ليهيا 


نضورض» .للننيةة ابوثامق “بوؤد وانسن ب بيني لكين 
ديودوروس الصقلى ‏ برو توبيوس الميصرى ٠.‏ 

تر جهةه الإسناذ علي فهمىي حشسيم ٠‏ 

المتوعة. العقلية في:تغكير المعتزلة ‏ تأليف الاستاذ على 
حسناء قورنا ‏ تاليف بلآاو توس ب نرحمة الاسناذ 


الحائثات أبو على علي وأبو هاشم - تأليف الاستاذ 
اقراءات ليبية - تأليف الاستا. على فهمي خشيم ٠‏ 
اخبار السيلة 'المسكر الع خخر تمن اطرايلسن 
الى برقة سنة 111 :تاليف الدكتور باولو شيشلا 
ترجمة الدكتور الهادي مصطفى أبو لقمة ٠‏ 

مدينة بنغازي عبر التاريح بالاغة الانجليزية ب 
تأليف الدكتور الهادي مصطفى أبنو لقمة ٠‏ 

. دراسات ليبسة - تاليف الدكتور الهادي مصطفى 
ابو لقمة 
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فلسطين وحق تقرير المصير ‏ تاليف صلاح الدين 
سين انو جهم ه 0 ا 

ل قصه انتشاف ليبيا في العصر الحديث . تاليف 
الاسناذ دجم الدين غالب الكيب ٠‏ 

ب دراسات 3 الآإدب الحديث _ نالئيف الاستان سسر 
الهاضمي 

ىت لكل اطع تاليف الاستاذ عبد الكريم الدناع 

اثواح الصعفيح (شعز)  .)‏ تاليف الاسناد لطعي عبد 
اللطيف 


ظ اشر ياب أ نزل. (تسمر) - اليف الأسناذ. لطفى عمد 


6 وادى غدو ‏ الطبعهة الثانية ب 
تاليف الإاستاذ محمد سعد القشاط 
5 مفهو م الارباج فئ الاقتتصاد التعاوني تأليف الاستاذ 
نوري عبد السلام بريون 
حب اذموع الناق (١‏ شعر) للشاعرة هيام الدرد: ظ 
ت. ااوأسات فى الواقه الليبي تأليف الاستاذ حجميل هلال 
ولد + ست للزجال الشعبي علي الزرقاني 
ربيع البادية رد للشاعر مصطفى كمال و 
7ت كضنانا ف ال ا لكا 
ب عمر المختار النطل الخالد ‏ تأليف الاسناذ محمود 


ث0 حاف انث جمعيةه الفكر الليبية (مجموعه محاضرات 
لخيرة المفكرين والمثقفين الليبيين وغيرهم) 

بين قلبين - تأليف محمد عبد الكافي 

دراسات في الادب الشعبي. في ليبيا - تأليف الاسناذ 
محمد سعيد القشاط 

المغرب .العربي في القرن: التاسع عثير .. طرايلسن ب 
لبدة ‏ القيروان سنة /الام| 
تنأليف ادوارد راي ترجمة مصطفى محمد جودة 

راجعه وحققى وقائعه امؤرج الكيي 
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قله أعادية عن ليبا » عن الارض التي حملتنا منذ القدم » 
ري لم . عن الرمال التى ارتوت بدماء 
الآباء » واطبال الى اختلظطف»يدرات الأبعداد ٠.‏ غنن اليول 
الي عاصرت العصور ومشت فوقبا ملايين الأقدام » لكنها 
| ظلت هى هبى للبسة تشدنا اليها بماضيها الممعن في القدم » 

وخاضرها المردهر ومستقمليا المتألق الساطع .. 

فان سأل سائل: اذا كانت « قراءات ليبية» وم تككن شيئاً 
١‏ الم غيرها 8 قلكاه اعافزازات صارف. أحادية فين .كنذا 
الإطار لاسواه .. فى فى تاريخ ثلادنا وغابرها | كث:ما:تكون ؛ 
وفي جغرافيتها وجتسا زقتائليا وغاداقا وعحائب اشارها 
في ادبها وتفكيرها وعمائا ورجالاتها » في مدنبها وصحراواتها 
وغريت لتوقاا واساطروها وااعديياة شع لس سمل 
1 وتتضح المعالم .. 


